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ولكن رأينا انه من باب  ، لقد ترددنا كثيرا في الخوض في غمار البحث في هاذ الموضوع و الكتابة عنه       
إحقاق الحق وإبراز الحقائق التي تخدم تاريخنا العلمي والثقافي المحلي وتاريخ امتنا الجزائرية ولأجل إعطاء كل ذي حق 

، في عالم السير والكتابة  عن احد مؤرخي الجزائر  وإعلامها وان كان لا ينتظر منا ذلكبادرنا في الخوض ، حقه
تقان وإخلاص النرى ما قدم الى الأمة الجزائرية والى المكتبة الجزائرية ولعل ان هؤلاء من الشخصيات الذين عملوا ب

، على مقدسات هذا الشعب الأبي وجد  في سبيل الدفاع عن الدين و وتاريخ الوطن من اجل رفع راية و الحفاظ
فقد  ، الأستاذ محمد العربي زبيري الذي يعتبر صاحب مكتبة أدبية و وفكرية مفعمة بعلمه ورعاها وشملها باهتمامه

استطاع ان يكرس جهده و وقته  من اجل كتابة حقائق و سرد  وقائع تاريخ الثورة الجزائرية سنة بسنة و بكل 
تفاصيلها و وقائعها دون كلل ولا ملل وهاذ من اجل إيصال المعلومة الصحيحة لتاريخ الثورة الجزائرية المجيدة وđذا 

دبية منها و التاريخية و بأسلوب سلس  ومنظم وقد لاقت كتاباته ترحيب تم إثراء المكتبة الوطنية بكتاباته الرائعة الأ
و استحسان من قبل القراء وخاصة الفئة الباحثة عن تاريخ الثورة  ومعرفة تاريخ الثورة  وخاصة اĔا جاءت على يد 

كثير من التقدير من مجاهد كان له بصمته ايام الثورة  ونجد ان كتب المجاهد المعاصر الذي عاصر الجيلين يلاقي ال
  .قبل قرأ كتبه المميزة والتي تعتبر مرجع هام لتاريخ الجزائر

يعتبر المجاهد و المؤرخ الأستاذ محمد الزبيري إنسان في قمة التواضع والبساطة محبا للعلم والتطلع لجميع         
ريم منذ كان طفل صغير  وهذا واضح العلوم وخاصة الأدبية وهذا راجع لخلفيته العلمية والدينية وحفظه للقران الك

في كتاباته المميزة وأسلوبه المنظم و المتسلسل نظرا لتلقيه العلوم على يد مشايخ كبار و خريجي جامعة الزيتونة و  
كذا تلقيه العلم في مدارس مختلفة عربية وفرنسية  وهذا ما أشار إليه العديد من الباحثين و المهتمين بالبحث في  

و لقد استطاع المجاهد و المؤرخ بمنهجه في البحث و الكتابة و التدريس و  اته الأدبية و التاريخية كتاباته و حي
وباتت دروسه و كتبه و ، أسلوبه في التعامل مع الواقع المحيط به ان يعطي لنفسه مكانة عظيمة بين قرائه ومتابعيه

حثين عن التاريخ و الحقائق والإحداث التي حصلت محاضراته ومؤلفاته تعتبر مرجع هام يستند عليه الكثير من البا
وبذلك كان من الشخصيات المؤرخة الهامة التي أرادت ان توصل مجريات الثورة بصورة ، إبان الثورة التحريرة المجيدة

  .مختلفة دون تزوير ولا مبالغة في سير الإحداث والتطورات لإيصالها للأجيال القادمة بطريقة منظمة وحقيقية

أراد الدكتور المجاهد محمد العربي زبيري ان تكون كتبه متسلسلة وذات منهج واضح وسرد للإحداث        
  وتصحيح الكثير من المفاهيم المغلوطة في أذهان العامة عن تاريخ 
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ورة الثورة المجيدة الذي أراد الكثير تشويهاēا و التشكيك في حيثياēا التاريخية ومن هاذ المنطلق ركز على إعطاء ص
  .واضحة من خلال كتاباته

كما أن شخصية هذا المجاهد المثقف الذي لعب دورا هاما قويا في إيصال معلومات هامة عن خبايا الثورة         
التي يجهلها الكثير من الجزائريين خاصة الجيل الحالي الذي يعتبره مغيب عن الصورة والذي أراد ان يوصل له 

ات الشهداء  والمجاهدين من اجل نيل استقلال والتنعم بالحرية و كذا عدم معلومات عن تاريخ بلاده وتضحي
وهو يعتبر قطب هام وضع أمام قرائه تاريخ اعتبره البعض غامض وسهله ، التشكيك في تاريخ وطننا و إبطالنا

لتكريس وقته  إلا أن شخصيه القوية والغامضة في بعض الأحيان لندرة لقاءاته وهذا راجع، للمثقفين ام عانة الناس
للكتابة وتدوين حيثيات التاريخ من اجل ترك بصمة مميزة في وسط كوكبة هائلة من المؤرخين و التفرد بطريقة نقل 

المعلومة التي تعتبر في نظره جد مهمة و حساسة في نقلها فهي تعتبر أمانة علمية و شرفية في حقه وحق تاريخ 
  .ب وتضحياēمالعظيم للوطن و الشهداء و المجاهدين والشع

وتتميز كتابات هذا المناضل والكاتب بالجدية في طرح الإشكاليات ولكن كان البعض منها قائم بالدرجة الأولى    
على أمهات الكتب وذلك امتلاك الكاتب القدرة العلمية في التعامل مع المادة الأرشيفية لكونه يتقن اللغة 

ا أهم مصدر جزائري تناول تاريخ الجزائر خلال القرن التاسع فهو الذي ترجم وحقق وعرب قلم، الفرنسية جيدا
  .وهو كتاب المرأة

ولحسن حظنا وحظ المكتبة الوطنية و قرائه  إن المجاهد لا يزال حي حفظه االله  لكي يفيدنا في الكم الهائل         
ظيم وكانت شاهدة للمعلومات التي نريد الحصول عليها من شخصية عاصرت حقبة مهمة في تاريخ الوطن الع

وكان لنا الشرف العظيم ان نقوم  بإجراء هذا البحث عن هذه ، على عدة أحداث و وقائع مهمة و حساسة
الشخصية العظيمة والتي نعتبرها كنز لا يجب ان نخسر هاذ الشرف و الخوض في التحري عن هذه  المؤرخ و 

ظرا لقوة شخصيته وتاريخه الهام الذي أفنى حياته في المجاهد  والمؤلف والدكتور و المناضل الذي تعددت ألقابه ن
البحث و التنقيب عن خفايا تاريخ الجزائر و شخصياته الهامة وهذا ما وجدناه في كتبه الثرية بالمعلومات و 

  ، الأحداث و الوقائع

الفصل  ، ولومن هذا المنطلق اتبعنا فب دراستنا هذه على خطة من منهجية بسيطة  و التي نلخصها في ثلاثة فص
الأول والذي تناولنا في الجانب المنهجي للدراسة و حددنا فيه مقدمة و  إشكالية والتي اردنا منها فهم هذه 
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الشخصية ومن تكون وماهية خلفيتها العلمية وما هي أهم كتاباته  وإسهاماته في إثراء المكتبة الجزائرية و العالمية في 
كذلك وضعنا أهداف اختيار الموضوع وما المراد من دراستنا لهذه الشخصية تدوين تاريخ الثورة الجزائرية  و  و 

كذا تكلمنا عن الصعوبات والعراقيل التي واجهتنا في الحصول على المعلومات و حتى المراجع  من اجل   ، المهمة
ومن ثم  ا، نا هذإثراء هاذ البحث البسيط وكذا حددنا المدى الزمني للدراسة والتي كانت منذ مولده الى غاية يوم

انطلقنا في الجانب النظري للدراسة و التي تكلمنا فيه عن نشأته وتعليمه  ومراحل التي مر đا في حياته خاصة منها 
الدراسية والتي كونت هذه الشخصية المثقفة و المجتهدة و كذا تناولنا اهم كتبه التي كتبها و عمل على ترجمتها 

اما الجانب التطبيقي فقد تناولنا بعض من كتبه  وقمنا بتلخيصها من اجل ، كتبةونشرها للاستفادة منها وثراء الم
فهم أفكاره و محتوى هذه الكتب القيمة و كذا إبراز نقاط التي أراد الكاتب بإيصالها للقراء واستخلاص وفي 

ن الدراسة واهم الأخير ختمنا موضوعنا بالخاتمة وخلاصة الموضوع  بحوصلة على الموضوع واستخلاص النتائج م
  النقاط المطروحة 

  يلي: واعتمدنا على منهجية علمية كما

  أهمية الموضوع:

وتستمد هذه الدراسة أهميتها كون إن المناضل والمجاهد محمد العربي الزبيري استطاع ان يؤسس مدرسة        
إلا انه  ،جديدة في طريقة كتابة التاريخ وأرشفته و ترجمته في ظل تواجد العديد من الكتاب و الباحثين الجيدين

ومن هنا تكمن أهميته ، و العوائق التي تحوم حوله  تمكن من السير في طريق منفرد وقوي وفعال رغم كل الصعوبات
وميزته من تسليط الضوء على حياته و نشأته و إسهاماته في تجديد الفكر وإنماء الوعي في طرح المعلومات و  

  .و كذا العمل بجهد  للتذكير بأهم المراحل  التي مرت đا الجزائر والإحداث المهمة التي عرفتها.كتابتها

  : الموضوع أسباب اختيار

الرغبة الملحة في معرفة تاريخ الجزائر بعين و رؤية الأستاذ و المجاهد العربي الزبيري الشخصية التي كان لها تأثير   _   
  كبير على كتابة تاريخ الجزائر 

ومن ناحية أخرى تدعيم الدراسات السابقة ولو بالقليل من الإضافات على الأقل على مستوى جامعة عمار  _  
  ثليجي الاغواط 
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  التعرف على أساليب المؤرخ في تطوير كتابة التاريخ الجزائري و اهتماماته العامة_ 

  أهداف اختيار الموضوع:

  ارتأينا دراسة هذا الموضوع محاولة منا لـ:   

ومن أهم أسباب اختيارنا لهذا الموضوع فهناك دوافع ذاتية وأخرى موضوعية  بالنسبة للدوافع الذاتية فهي  _    
الإعجاب đذه الشخصية في طريقته في نقل المعلومة  وكتاباته المهمة و الصريحة في إيصال الأحداث التاريخية 

كذلك لأهمية المؤرخ من خلال توليه مناصب مهمة و حساسة ومنها منصب يهمنا نحن كطلبة رئيس  ، للجزائر
  اتحاد الطلاب الجزائريين 

وأما عن الدوافع الموضوعية أردنا أن نتوغل في شخصية المؤرخ  وفهم بعض كتاباته وما هي الخلفية التي   _    
القائم على الأسس العلمية وكذلك إثراء المكتبة ببحثنا هذا أتت đذا الفكر الجدي والقوي في كتابة التاريخ 
      .البسيط والي تناول حياه وفكر المجاهد و المؤرخ

  .التعرف بصفة مقربة على شخصية الكاتب واهم إسهاماته في المكتبة الجزائرية  - 

  إبراز الجوانب الأساسية في كتاباته و طرح أفكاره الهامة  -

  للتعرف على ثقافة الكاتب من خلال التعرف على نشأته وحياته في جميع المراحل.محاولة منا  -

  خصوصا محاولة معرفة مدى تأثيره على القارئ و الباحثين -

   :إشكالية الموضوع

كانت أطروحتنا وفق خطة منهجية وتناولنا إشكالية البحث التالية المجاهد العربي الزبيري من الشخصيات         
التي أثارت نقاطا مهمة برزت من خلالها تجاذبات في الآراء فاحدث ثنائية في المواقف وهذه الثنائية تلمحها أيضا 

وكيف ساهم محمد العربي الزبيري في تأريخ الثورة الجزائر ،  في كتاباته التاريخية كان من دعاة التحرير التام للجزائر
محمد العربي زبيري يعتبر من الشخصيات التي أثارت نقاط مهمة وحساسة في كتاباته و برزت من  ، التحريرية

فكتاباته كانت ، خلالها تجاذبات في الآراء حيث انه كان يروي الإحداث التاريخية بنظرة مختلفة عن بعض الكتاب
ومن هذا المنطلق أردنا في دراستنا  المتواضعة هذه ان نعرف  ، مزيج بين طلاقة الأدب وثراء التاريخ  بالأحداث
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من  : مدى تأثير شخصية الكاتب القوية على كتاباته وما مدى مصداقية معلوماته ومنها طرحنا الإشكالية التالية
  ة الكاتب العلمية والمعرفية على كتاباته ؟هو المناضل والدكتور العربي الزبيري و مدى تأثير خلفي

  وتفرعت منها هذه التساؤلات:

  ما هي العوامل التي أثرت في تشكيل شخصية محمد العربي الزبيري؟_ 

 ؟ كيف تعامل مع القضايا الجزائرية  _    

  حدود الدراسة:

يمتد الإطار التاريخي لهذه الدراسة منذ نشأته مرورا بطفولته وشبابه إلى يومنا الحالي حيث تعد جل مراحل        
إلا ان التركيز بالدرجة الأولى سيكون حول نشأته و  ، حياته مهمة و زاخرة بالإحداث و التطورات و الانجازات

  كتاباته و إسهاماته العلمية و الأكاديمية.

  المنهج التاريخي : معتمدالمنهج ال

كأصل عام في سياق عرض بعض الواقع التاريخية إحداثها و ترتيبها عبر تحديد فترات زمنية معتبرة ووصف         
ويعرّف هذا المنهج كما يعرف  ،  بعض أماكن العمرانية التي نشأ فيها وعايشها ومارس فيها حياته العلمية والعملية

يصف ويسجل الوقائع والأحداث الماضية، ويدرسها ويفسرها، ثمّ يحللها استناداً إلى أيضاً على أنه البحث الذي 
أسسٍ منهجيّة وعلميّة دقيقة، الهدف منها الوصول لتعميمات وحقائق تساعد على فهم الحاضر بناء على أحداث 

الماضي وصفاً كيفيّاً، بحيث الماضي، وللتنبؤ بالمستقبل. إضافةً لهذا فإنّ هذا المنهج يعُنى بوصف أحداثٍ وقعت في 
يرصد العناصر ويحلّلها ويناقشها ويفسّرها، ويستند على هذا الوصف في استيعاب الواقع الحاضر وتوقع أحداث 

  .1واتجاهات قريبة وبعيدة في المستقبل

المعطيات  اعتمدنا في دراستنا على منهجين علميين هما: المنهج التاريخي قصد تحديد المفاهيم وتبرير بعض       
، وđذا لا  ذلك إن بعض المنهج التاريخي تستخدم في التحليل ان الظواهر في كل الأحوال زمانية لها زمان تقع فيه

مولد  يمكن ان تنفصل المجتمع الماضية وعليه يستفاد من الرجوع إلى الماضي لتعقب حدوث الظاهرة منذ بدايتها
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على المتغيرات المؤثرة فيها، وبالرغم من أن المختص في التاريخ  والوقوف، ونشأة وتكوين محمد العربي الزبيري
يستخدم هذا  المنهج لوصف الإحداث في الماضي الا انه بالإمكان أن يوظفه لغرض الوصول إلى المبادئ والقوانين 

هم العوامل التي يمكن عن طريقها تفسير الظواهر فبذلك فإن هذا المنهج يمكننا من ربط الحاضر بالماضي ومحاولة ف
والظروف التي ساهمت في تكوين ظاهرة معينة سواء في  الحاضر او الماضي فالمنهج التاريخي يستند على عرض 

وتحليل الاتجاهات والواقع والإحداث السابقة بالنسبة لظاهرة معينة وربطها بالواقع الحالي، أي الإفادة من الماضي 
وذلك بربطها بالسياق الزمني، ومن ثم استقراء تلك الحقائق فقمنا في فهم وتحليل الحاضر ومحاولة وصل الحوادث 

بوصف واستعراض مسيرة هذه الشخصية كونه الأنسب لسرد الإحداث وتقصيها وربطها زمنيا ومكانيا كما 
اعتمدنا على المنهج الوصفي فحين يريد الباحث أن يدرس ظاهرة فإن أول خطوة يقوم đا هي وصف الظاهرة التي 

  2راستها وجمع أوصاف ومعلومات دقيقة عنها.يريد د

واعتمدنا في المادة العلمية للموضوع على الروايات الشفوية واللقاءات الصحفية وبعض المصادر والمراجع       
 10أجزاء حيث لكل  5من  1992- 1942باللغة العربية من بينها كتاب المرآة وتاريخ الجزائر المعاصر للفترة 

الجزائري يجهل ثورة نوفمبر لأن المؤرخين والباحثين لم  : زء حيث كانت كلمته المشهورةسنوات خصص لها ج
 .يقوموا بواجبهم

تطرقت في الفصل  قسمنا الموضوع إلى مقدمة وثالثة فصول وخاتمة، وبعد جمعنا للمادة العلمية بمختلف أشكالها،
  ي، مولده ونشأته ومسار حياته في الجزائر.الأول إلى التعريف بشخصية المؤرخ المجاهد محمد العربي الزبير 

  صعوبات الدراسة:

نظرا لان الشخصية معاصرة فقد واجهتنا صعوبة حول فقدان المراجع والمصادر التي من خلالها يتسنى لنا          
صراحة من خلال البحث واجهتنا الكثير من  جمع المعلومات والمعطيات حول شخص محمد العربي الزبيري

الصعوبات وذلك في صعوبة الوصول إلى المعلومات عن حياته الشخصية و التي لاقينا عناء كبير في الحصول عليها 
من قلة الكتب التي تتحدث عن المؤرخ وكذلك شبه انعدام على الحصول على كتب الكاتب في المكتبة الجامعية 

ضيق الوقت كان له دور في حيلولة دون التعمق أكثر في دراسة الموضوع بشكل وكذلك ، ةوحتى المكاتب الخارجي
 .أوسع وشامل ومفصل

                                                            
  25/38ص  2006 ، 2ط  ، مصر ، الفليفيه المصريه  الجمعية ، مناھج البحث العلمي  ، د ناھد عرفه  2
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  السيرة الذاتية لمحمد العربي الزبيري :  ولاا

   .الإطار الجغرافي لمسقط رأسه  -أ     

التي تقع في الجنوب  المهمة و التاريخية و  تعتبر بسكرة ولاية من ولايات الجمهورية الجزائرية بسكرة ولاية          
الشرقي من البلاد، تلُقّب " بعروس الزيبان" أو بوابة الصحراء الكبرى، وتبعد عن العاصمة مدينة الجزائر قرابة 

كيلومتر   200كيلومتر، وعن ولاية خنشلّة   277كيلومتر، وتبعد عنها ولاية الجلفة من الجهة الغربية قرابة   400
كيلومتر من الشمال الغربي، وتبعد عن   310الشرقية. تبعد عن ولاية المسيلة قرابة والتي تحدها من الجهة الشمالية 

كيلومتر من الجهة الشمالية. تبلغ مساحة   120كيلومتر من الجنوب، وولاية باتنة قرابة   220ولاية الوادي قرابة 
وب البلاد من حيث تعداد بلدية، وتعتبر أكبر ولاية في جن 33، وتنقسم إدارياً إلى 2كم  21671الولاية قرابة 

  .1ةنسمة، أغلب سكان المنطقة يعملون بمجال الفلاح 633.234السكان، حيث يبلغ عدد سكاĔا قرابة 

من  مسقط مولد المناضل الكبير الدكتور محمد العربي الزبيري والتي ترعرع فيها هي سيدي عقبةتعتبر مدينة         
مدن دولة الجزائر العربيّة، والتي تقع بين الأطلس الصحراوي في منطقة السهوب الصحراويةّ، وهذا ما جعلها ذات 

، والذي يربط مقر ولاية بسكرة 83موقع استراتيجي مهم، بالإضافة إلى أĔّا تعتبر منطقة عبور الطريق الوطني 
ة الواد. تبعد هذه المدينة عن ولاية بسكرة بحوالي ثمانية عشر  بمناطق تبسة، وخنشلة، ويمر ببلديةّ عين ناقة وزريب

وأربعين كيلومتراً في الاتجاه الشرقي، حيث تتربع على مساحة تقدر  ةبأربعمائكيلومتراً، وعن العاصمة الجزائريةّ 
م، وتحد هذه المدينة من 2008نسمة حسب إحصائيّات عام  33509، ويبلغ عدد سكاĔا ²كم255.56ب

  منطقة شتمة وبسكرة، وبلديةّ الحوش من الجنوب، وبلديةّ عين ناقة من الشرق، وبلديةّ أوماش من الغرب الشمال
عود سبب التسمية الحقيقي للمدينة إلى الفاتح عقبة بن نافع الفهري القرشي الذي وصل إلى هذه المدينة أثناء 

سجد على ضريحه، وكانت تحيط به الأحياء الفتوحات الإسلاميّة في القرن السابع للميلادي، حيث تم بناء م
تتميز المدينة بوجود عدد كبير من أضرحة الفاتحين المسلمين الذين وصلوا إلى المنطقة، والذي يعد  ، القديمة للمدينة

ضريح الفاتح عقبة بن نافع الفهري القرشي أشهرها، وفي الفترة الأخيرة تمّ إنشاء معلم ديني، وصرح علمي في 
  .انت هذه المدينة لسنوات طويلة يتخرج منها مئات الأساتذة، والدعاة الدينينالمدينة، وك

تتميز المدينة بوجود عدد كبير من أضرحة الفاتحين المسلمين الذين وصلوا إلى المنطقة، والذي يعد ضريح و       
وصرح علمي في المدينة،  الفاتح عقبة بن نافع الفهري القرشي أشهرها، وفي الفترة الأخيرة تمّ إنشاء معلم ديني،

وكانت هذه المدينة لسنوات طويلة يتخرج منها مئات الأساتذة، والدعاة الدينين. تشتهر هذه المدينة بوجود 
واحات النخيل المحيطة بالمدينة، وبالتالي فإنّ موسم التمور من أهم مواسمها، والذي يبدأ في مطلع شهر أيلول، 

                                                            
 .32ص ، 2012 ،جامعه الجزائر  ، مذكره تخرج ماجستير . شخصيات بارزه في كتابه تاريخ الجزائر المعاصر  ، بن بريكه محمد   - 1
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ان وبضائع، وذلك لأنّ هذا الموسم المصدر الأساسي لدخل سكاĔا، حيث تشهد المدينة نشاطاً وحركة سك
بالإضافة إلى ذلك يوجد مصدر آخر لدخل السكان، وهو بيوت الزراعة البلاستيكيّة التي يعتبر أهم محاصيلها 

الذي أطلقته الحكومة في العديد  ألفلاحيالحبوب والخضروات، حيث تعتبر هذه البيوت من ضمن مشروع الدعم 
  .البلديات أهمها بلديةّ سيدي عقبة من

بمنطقة سيدي عقبة ولاية بسكرة  1941 ابريل 18ولد المؤرخ محمد العربي الزبيري في  : مولده ونشأته -ب    
 أبناءكغالبية   الأولبسيدي عقبة بدأ تعليمه  رأسهوفي مسقط  ، يدعي الصادق ووالدته ظريفة المسعودي أبوه

يكون هذا التعليم هو  أنخمس سنوات ومن الطبيعي  آنذاكن عمره ا(الكتاب) وك القرآنيةفي المدارس الجزائر 
اللغة العربية من  أبجدياتان تعلمه  أسرتهى فانه كان لزاما عل الصحراء أبناءوبحكم انه احد  ، حفظ القران الكريم 

  .خلال حفظه للقران الكريم

الحرب الامبريالية الثانية  وأبرزها أهمهاكان   بالإحداثالفترة التي ولد فيها كانت مليئة  أنما من شك   
 افةبالإضيقفوا مع عدوها  أنخوفا من  على الجزائريين ثميناطوقا  ألمانياحيث ضرب فرنسا التي دخلت الحرب ضد 

للجزائريين وما زاد  الإجباريقانون التجنيد  أبشعهاجملة القوانين الجائرة التي سلطت على المجتمع الجزائري من  إلى
كانت مناطق   أĔا ، زائريين خاصة المناطق الصحراوية حيث توجد منطقة بسكرة ضمنهاالج اعأوضفي تدهور 

 أبنائهمتوجيه  إلىمنهم  بالأغلبيةالبالغ على السكان مما حذا  الأثركان لها و ،  الأوضاعمسيرة  عسكريا في تلك 
تعليم  إهمال إلىالاحتلال الفرنسي تعمد  أنجل المصادر و المراجع  أجمعتمساجد والزوايا وفي هذا الجانب  إلى

المساجد و الزوايا البعيدة  أصبحتومن ثم  الأوقافالمصادر وهو مصدر  أهمالجزائريين خاصة بعد استيلائها على 
في المناطق  أطفالهمو  للجزائريينالتي  انحصر فيها التعليم الديني بالنسبة  الأماكنالاستعمار هي  أعيننوعا ما عن 

هذا التعليم في الصحراء هو التاطير أي المدرسون الذين هرب  أيضاما كان يعانيه  أنوما من شك  ، وية الصحرا
وما ميز السياسة  ، جعل عددهم في تناقص  جزء منهم بسبب سياسة الاستعمار المستبدة و الجائرة وهذا ما

 الإدارة الجزائر تحت تصرف التعليم في أنواعالذي جاء ليضع كل  1892عام  أكتوبر 18الجائرة هو مرسوم 
في التعليم كما تشاء ووفقا لمصالحها وقد بقي هذا  الفرنسية الاستعمارية وهو مرسوم الذي سمح لها بالتصرف

يمنع التعليم مهما كان نوعه بدون رخصة تمنح من طرف  1904القانون ساري المفعول ودعم بقرار صدر في عام 
  1عبة التي ولد فيها المؤرخ محمد العربي الزبيري المحتلة هذه هي الظروف الص الإدارة

                                                            
   63...58ص ، 2002، سنة2دار الأمل، الجزائر، ج  ، 1830.1962الجزائرشخصيات بارزة في كفاح  ، سعيد بورنان 1
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     .الكريماني سنوات في حفظ القران حيث قضي قرابة ثم أسرته أرادتوكان له ما 

رغم بساطته الا انه الطريقة الوحيدة  القرآنيهو التعليم الديني  آنذاكلكن السبيل الوحيد لرفع التحدي       
  . الإسلاميةللحفاظ على شخصية الشعب الجزائري وهويته العربية و 

  : مراحل تعليمه وتكوينه اثاني

  مرحلة ما قبل الثورة     -أ      

كانت بداية تعليمه في كتاب مسجد قرية سيدي عقبة مسقط رأسه وفي هذا المسجد كانت هناك داخلية          
المنطقة يطلقون عليهم اسم الطلبة الرحل و يؤكد المؤرخ  أهلالجزائر وكان  أنحاءتستقبل الطلبة الوافدين من كل 
المشرفين على التعليم هم الذين كانوا يستقبلون  الأساتذةلكون  أساساسمية تعود محمد العربي الزبيري بان هذه الت

فمنهم من كان  ، حلقته داخل المسجد  الأساتذة هؤلاءكانوا موجودين هناك ولكل واحد من   أĔمالتلاميذ بمعنى 
جعل كتاب  ما وهذا ، وهناك من كان يعطي دروسا في الميراث ، يدرس اللغة ومنهم من كان مختصا في الفقه 

ولا  الإقامةلم يكونوا ملزمين بدفع مصاريف  وإĔممسجد سيدي عقبة مقصدا للعديد من طلبة العلم خاصة 
تغطيتها  الأحيانمما جعل سكان المنطقة هم الذين يتولون في غالب  أغلبيتهمالدارسة نظرا للعوز الذي كان عليه 

 .1واعدة

الخضر صة خا أنواعمنها الحبوب بشتى  أخرىومحاصيل  الأولىة التمر بالدرجة صالزراعية خا الغلاةيكون ذلك من 
       . أيضاو الفواكه 

الصحابي الجليل عقبة ابن نافع الفهري  إلىمنطقة سيدي عقبة التي تعود تسميتها  أنوهذا ما يعني          
د نقل المؤرخ محمد العربي الزبيري المناطق المجاورة بما في ذلك الرحل وق أبناءتستقطب العديد من  أناستطاعت 

خاصة فيما يخص الطلبة الوافدين بان هدفهم هو التزويد  آنذاكصورة معبرة عن الوضع التعليمي الذي عايشه 
.بينة هم القائمين على معيشة الطلالمد أهلوكان  أتوابالمعرفة الدينية وبعد تتمه دراستهم يعودون من حيث 

                                                            
 .59، ص رجع سابقم ، بن بريكه محمد  1
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وترافقهم  الأكياسبالحصاد ويحملون  أهلهاالتي قام  المحراثوقت الحصاد يمشون  يأتيا المقيمين في الداخلية فعندم
للخضر والفواكه وكانت هذه المحاصيل التي  يتم جمعها تؤخذ للداخلية وتوضع  إلىالدابة الحمار وكذلك بالنسبة 

الى انه كانت هناك امرأة تتكفل بطهب الطعام و  افةبالإض ، عن الشؤون العامة للطلبة  تحت تصرف المسؤل
وتنشد بيتا من  آنذاكوكانت كل جماعة من الطلبة مكلفة بحارة معينة داخل القرية  ، مكلفة بالغسيل  أخرى

الشعر : ربي đم بجاههم عجل وبالخير وبالفرج  فيقومون بتشريح اللحم ويبقوا السنة كلها يأكلون من تلك 
  . الخيرات

له الرغبة  أصبحتوهو في سن الطفولة  الأولتعليمه الديني  إتمامتمكن المؤرخ محمد العري الزبيري من  أنبعد       
الكولونات و الباشاغات وابناء  أبناءيبقى دائما  أنتحدي له فكيف يعقل  أولدراسته وذلك في  إتمامالملحة في 

الجزائريين  أبناءفي حين تبقى الغالبية من  ، التعليمالحظ في مواصلة  أصحابالفرنسية هم  الإدارةالمقربين من 
سنوات ومع ذلك بقي متشبثا بالتعليم  8محرومة من التعليم العام لذلك دخل  المدرسة الابتدائية الفرنسية وعمره 

 الحر الذي Ĕل منه منذ صغره فكان بعد خروجه من المدرسة الابتدائية على الساعة الخامسة مساءا  يلتحق مباشرة
ومن العلماء  ، بمدرسة التعليم العربي الحر  وذلك ابتداءا من الساعة السادسة مساءا و الى غاية السابعة والنصف

الذين درس عليهم هذا التعليم  الشيخ صالح المسعودي بن عبد الهادي خريج جامعة الزيتونة والذي سبق  الإجلاء
وهو  ، ط شهيدا في ميدان الوغى خلال الثورة التحريرية ان يسق الأقدارله وان درس في المدينة المنورة وشاءت 

من نفس المنطقة يسمى حمزة حوحو وهو  آخر أستاذالى  افةبالإضالمؤرخ محمد العربي الزبيري والدة  أقارباحد 
  ابن عم الشهيد رضا حوحو.

الاستعمار الفرنسي وجد السيد الصادق والد محمد  إدارةزيادة سياسة الاضطهاد المطبقة من طرف  وأمام        
وكانت وجهته منطقة سكيكدة و بالتحديد   أسرتهمغادرة قرية سيدي عقبة مع  إلى مضطراالعربي الزبيري  نفسه 

  .1الحروش

                                                            
  .73، مرجع سابق، ص سعيد بورنان 1 
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 104835يقطنها  ²كم  572.4تبلغ مساحتها  الحروش مقرها  إحدى دوائر ولاية سكيكدة: الحروش      
  .1 ). وتضم عدة من بلديات²نسمة /كم 183بكثافة سكانية تقدر بـ نسمة (أي 

تعليمه الابتدائي بالمدرسة الابتدائية  أكملوفي هذه المدينة  ، عشر سنوات آنذاككان عمر محمد العربي       
حلة الفرنسية حيث تحصل على الشهادة الابتدائية وهذا ما سمح له بالالتحاق بمرحلة  جديدة من التعليم هي مر 

  .سيرها انذاك الشيخ السعيد كربوشالحروش و التحق بالمدرسة الحرة التي ي أكماليةوفعلا دخل  ، الاكمالية 

وفي  ،  براهمةالطاهر  الأستاذخريجي جامعة الزيتونة وهو  الأساتذةوشاءت الصدف ان يتتلمذ على يد احد       
وعلى يديهما تعلم قواعد  ، Ĕا العلم والمعرفة من معين الشيخين اهذا الصدد يؤكد المؤرخ محمد العربي الزبيري انه 

  .وكذلك العلوم الدينية منها الفقه والحديث كما تمكن من الارجومية و الالفية وآداđااللغة العربية 

 رغم الثقل الذي كان ملقى على كاهل المؤرخ محمد العربي الزبيري وهو  تلميذ حيث استطاع ان يوفق بين       
التعليم العربي الحر و التعليم الفرنسي في مرحلة كان من الصعب جدا على تلميذ في سنه ان يتحمل مشقة 

الدراسة في نظامين دراسيين مختلفين تماما من حيث المنهج و حتى محتوى المواد المدرسة و مع ذلك تمكن من نيل 
 أندة من التعليم في المدارس الفرنسية و استطاع شهادة الابتدائية باللغة الفرنسية لينتقل بعد ذلك لمرحلة جدي

مرحلة التعليم الثانوي  إلىباللغة الفرنسية هذه الشهادة المستحقة سمحت له بالانتقال  أهليةيتحصل على شهادة 
الذي كان وراء انقطاع العديد من الطلبة الجزائريين على  1956الطلبة عام  إضرابوقد واكب انتقاله لهذا التعليم 

احد المنقطعين من الدراسة تلبية لنداء هذه المستجدات وجد نفسه  أمامتوى التعليم الثانوي و حتى الجامعي و مس
 رأسهلمسقط  بأكملهاالعودة  إلىالزبيري  آسرة عو هذا ما دف آنذاكلتحرير الوطني جبهة ا أطلقتهالواجب الذي 
  .2سيدي عقبة 

   .بعد الاستقلال مرحلة ما  - ب

المراتب  أعلى إلىاسترجعت الجزائر استقلالها في الوصول  أنلم تكن رغبة المؤرخ محمد العربي الزبيري بعد        
من  إليه أوكلتصب التي السلطوية و لو كانت له تلك الرغبة لتمكن من ذلك مستغلا المنا أوالسياسية كانت 

 إلىفي الديوان  إطاراتحرير لوطني ان يبقى ين كبار على شاكلة محمد خيضر و هدا في جهاز جبهة الطرف مسؤول
                                                            

 .16، ص1999، نوفمبر 436مجلة الجيش، العدد"الجزائريةدور المجاھدين الجزائريين في الثورة بولعراس   د  1
"، مجلة الرؤية الصادرة عن المركز الوطني للدراسات والبحث 1942/1954محمد العربي الزبيري ، "الحركة الوطنية في مرحلة النضج  - 2
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مقاعد الدراسة  وكان له ما  إلىالعودة  أهمهاجانبه لكن المناضل محمد العربي الزبيري ربط القبول بشروط كانت 
شارك فيها الطالب محمد العربي  الأولىنظمت جامعة الجزائر مسابقة في الدخول لسنة   1963في عام  أراد

  الأخرىحتى راح يحصد الشهادة تلو  أبواđااستحقاق وجدارة و ما ان فتحت له الجامعة  الزبيري و نجح بكل
كابس    اđاآدفي تعليم الثانوي في اللغة العربية و  الكفاءةشهادته شهادة الدراسات العربية ثم شهادة  أولىفكانت 

لذلك اختار دراسة التاريخ في التعليم الجامعي  أقوىبحكم نظامه وجهاده كانت التاريخ   لدراسة ميولا ته أنغير 
كان مهتما بالترجمة حيث   بالموازاةليتحصل بعد مدة من الدراسة على شهادة ليسانس في نفس التخصص و 

درسها هي كذلك ليتحصل في الوقت نفسه على شهادة جامعية ثانية بعد ليسانس في التاريخ و هي شهادة 
هذا الحد من التفوق  عند  ت شهية الطالب محمد العربي في طلب العلم ولم يتوقفليسانس في الترجمة و đذا فتح

الذي  شهادة ليسانس التي يعتبرها بداية جديدة في البحث العلمي و النجاح والمثابرة بل سعى كثيرا من اجل نيل
خ وبعدها حضر دكتوراه ذلك بحصوله على دبلوم الدراسات العليا في التاري لوقد سج أراد أن يصل إليه و تحقيقه 

قشها و تحصل نا 1972ابو القاسم سعد االله و بحلول شهر سبتمبر سنة    ، الأستاذ إشرافالطور الثالث تحت 
  1. على شهادة الدكتوراه

يثري رصيده العلمي بعد شهادات علمية تحصل عليها من خلال  أناستطاع المؤرخ محمد العربي الزبيري         
مطاف هو المرحلة الجامعية التي  وأخرثم الثانوية  كماليةالا بأول شهادة ابتدائية مرورا بالمرحلة  هابدأمسيرته و التي 

  : ييمكن حصل شهادات العلمية في ما يل  الأساسه وعلى هذا اشهادة علمية و هي الدكتور  بأهما تخرج منه

  1956\ 1965تحصل عليها من جامعة الجزائر     الآدابشهادة ليسانس في 

  من جامعة الجزائر. أيضاتحصل عليها  1967 آداđافي التعليم الثانوي في اللغة العربية و  الكفاءةشهادة 

  من جامعة الجزائر من جامعة الجزائر. 1968شهادة الليسانس في التاريخ عام

  من جامعة الجزائر. 1968شهادة الليسانس في الترجمة عام 

   .2من جامعة الجزائر 1970تحصل عليه عام شهادة الدراسات العلية في التاريخ 

  من جامعة الجزائر. 1972دكتوراه الطور الثالث في التاريخ تحصل عليها عام 
                                                            

1  https://ar.wikipedia.org/wiki   :09:05، الساعة 05/9/2016، على موقع الكتروني.  
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 تحصل عليها من جامعة بغداد.  1995 \1994دكتوراه دولة في فلسفة التاريخ 

  ومناضل خ: مسيرته كمؤر  ثالثا

  محمد العربي زبيري كمؤرخ:   -  أ

بيري يقف عند ثنائية قلما نجدها لدى الباحثين فهو مؤرخ  بع لسيرة المؤرخ محمد العربي الز و المتت القارئ إن        
يؤثر ذلك على مساره الحزبي كمناضل و مسئول في جبهة  ندون ا كأستاذواحد بدا التدريس   إنو مناضل في 

  التحرير الوطني.

القادر بالعاصمة ( بيجو سابلقا) في الفترة الممتدة ما بين عبد  الأميرلقد كانت البداية الثانوية من ثانوية       
له  مهمة التدريس بالمدرسة العليا للترجمة  أوكلتونظرا للشهادات العليا التي كان يملكها   1976و  1965

و هي الفترة التي درس فيها التاريخ و هو مجال تخصصه في قسم  1970و1969بجامعة الجزائر في الفترة ما بين 
  اريخ بجامعة الجزائر و قد كان فعلا مدرسة حيث تخرج على يده العديد من الدفعات الطلابية.الت

كلف بالسنة التحضيرية نظرا لاهمتيها في التكوين القاعدي لم تكن توكل   1971و  1970ومابين عامي         
في الجامعة  أستاذاقبل بالمهمة فكان  الأجيالالخبرة و التجربة المهنية ونظرا لبعدها الوطني في تكوين  لأصحاب إلا

  .1و مسئولا في جهاز جبهة التحرير الوطني

 وه وقلت لذلك اختار البقاء في تخصصه كثرت مهامه و ث  1972ناقش دكتوراه الطور الثالث عام أنما و        
ظوظين آنذاك لكونه  زائريين المحالتاريخ و بقي يدرس فيه تاركا التدريس بقسم الترجمة و فعلا فانه من الطلاب الج

  ن اول خريجي جامعة الجزائر بشهادة دكتوراه الطور الثالث.اك

لقد بقي المؤرخ محمد العربي الزبيري وفيا لمبادئه حزبيا ناضل في صفوف جبهة التحرير الوطني و آمن          
رة و واجهت هذا الاستعمار الثو  أيامالجبهة التي واجهت الاستعمار الفرنسي بالسلاح و النضال  لأĔا بأفكارها
لا يمكن  أساسيةمرجعية  أصبحتعلى ذلك من كتاباته التي   أدلبعد الاستقلال  و مؤرخا وطنيا وليس  وإذنابه
اليوم معطاء بعلمه و آرائه الفكرية و السياسية وان كان  إلىباحث في تاريخ الجزائر الاستغناء عنها و مزال  لأي

بالثورة وهم في سن مبكرة فانه بعد  التحقوانه وكثير من المجاهدون الذين خلال الثورة مجاهد رغم صغر س
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 وإنماالاستقلال كان من الرجال الذين كانوا يؤمنون ان رسالة الثورة لا تتوقف عند استرجاع السيادة الوطنية 
من اجل الحفاظ على مكاسب الثورة التحريرية ومن هذا المنطلق ناضل محمد العربي زبيري في  النضالمواصلة 

انطلاقا من قناعاته التي  ،  1962صفوف جبهة التحرير الوطني كسياسي منذ عودته من تونس الى الجزائر عام 
ل و مسؤ ورة الاستقالة من منصبه كراء ضر  عندمامن القرن العشرين  الثمانياتغاية  إلىفي السابق وبقي  إليهااشرنا 

  في جهاز الحزب.

هذه الاستقالة الى مؤامرة كبرى حيكت ضد مكتسبات الثورة من طرف  أسبابوقد ارجع هو نفسه          
المؤامرة  فيها بشكل رهيب ومنع تقوقعواسة و في المناصب الحسا تغلغلواالجزائر من اذناب الاستعمار الذين  أعداء

هي القضاء على انجازات الجزائر المستقلة من ثقافة ودين ولغة بما في ذلك العادات و التقاليد التي   الكبرى في فكره
ويعتبر المؤرخ الوطني محمد العربي  الإسلاميللشعب الجزائري وانتمائه العربي  الأصيلالموروث  كانت تعبر عن

 وأرادت ، الحنيف   الإسلاميلتعاليم الدين  غربية منافية بمكتسباتقلة قليلة جاءت  الإذنابالزبيري ان هؤلاء 
التي لم ترحم التوجه  الأقلامفرضها على المجتمع الجزائري الذي له انتمائه الطبيعي والحضاري لذلك كان من 

وفعلا جاءت كتاباته لترد ، وكيه  تهاو لمدالجديد و الذي كان فعلا وراء استقالته من منصبه حتى يتفرغ   ألتغريري
كل شجاعة ودون تردد من كونه مؤرخ لا سياسيا وقد قال عنه احد الطلبة الذين اشرف على مذكرة ب هؤلاءعلى 

اد المدرسة التاريخية تخرجه وهو عبد االله بن بريك والتي كانت تحمل عنوان المؤرخ محمد العربي الزبيري احد رو 
 .الجزائرية 

بكفن جبهة التحرير الوطني قبل ان تحتضر ولا حتى ان تسقط  الإتيانلم تكن له قابلية لهاذ العمل ولا -     
الى  بالإضافةمليون ونصف مليون شهيد  غيرته على الجزائر التي دفعت ثمن حريتها  إلىورقتها وهذا يرجع دائما 

ان يعتزل  لىإبه  أدت  الأياممن  على باله يوما تأتيالمزرية التي لم  الأوضاعفهذه  ، و المتشردين  الأيتامو  ملالأرا
دوما الى الحنكة  وهذا يرجع 1990ويبتعد عن الساحة السياسية ومشاكلها وبقي على هذه الوتيرة الى غاية عام 

التي جمعت بين السياسة وغزارة العلم بدا من التعليم الديني ووصولا ، ة فدالتي تتميز đا هذه الشخصية ال السياسية
زة الحنكة السياسية مع المناصب المتعددة التي تولاها وتقلدها وكتاباته درجة التأريخ وتصحيحه و تنقيحه فمي إلى

  .1يشق طريقا واحدا لأنهمن وفقه االله  إلافي التاريخ وتدريسه لا نجد الكثير من يوفق بينهم 
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  : سياسيضل و  مناكمحمد العربي زبيري    -ب    

  الوطني السيد محمد التحريرالعام لجبهة  الأمينعين عضوا في ديوان  1962عام  أيبعد الاستقلال        
للوطن وتفانيه في الدفاع عن مبادئ جبهة التحرير  إخلاصه إلى الأولىوالسبب اختياره لهاذ المنصب يعود بالدرجة 

  الوطني .

    آنذاكعين مفتش عام لجبهة التحرير الوطني وهو تنظيم شباني من تنظيمات الجبهة  1962وفي نفس العام      
وطنيا للاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين  أمينابالرئيس احمد بن بلة عين  أطاحتالتي  1965حوان  أحداثد وبع

   1967و  1965وذلك مابين عامي 

  باعتباره رئيس وفد . 1966جزائري شارك في مؤتمر الافرواسياوي في بكين في جوان  أولكما كان       

سنوات   6المركزية لجبهة التحرير الوطني لفترة ما قاربت  الأمانةعن  لامسؤ  أخرىوبعد فترة وجيزة عين مرة        
عاما لاتحاد الكتاب الجزائريين وفي عام  أميناانتخب  1981وبحول عام  ،  1978و  1973مابين عام  أي

ا في في نفس السنة عضو  أصبحكما   ، انتخب عضوا للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائرية  1984
   انتخب امينا عاما لاتحاد الكتاب و الصحفيين والمترجمين الجزائريين  1985الدائمة للجنة المركزية وفي عام  الأمانة
  .1البارزين  أعضائهعضوا في اتحاد الكتاب العرب واحد  أصبحكما 

ى لم تر  للأسفلكم  خينالمؤر الجزائريين في رابطة عرفت برابطة  المؤرخينوفي نفس السنة سعى الى لم شمل       
العرب فكان تقريبا عضوا كاملا في العديد من تنظيماēم العلمية و منها اتحاد  قفينالمثصيته بين  دعاالنور حينها 

  المؤرخين العرب الذي كان مقره في بغداد ويعتبر كذلك احد مؤسسي المجلس القومي للثقافة العربية .

كما كان مدير   ، كما انه عضو في العديد من هيئات التحرير لمجلات متخصصة ومحكمة منها مجلة الوحدة         
  مجلة الرؤية لسان حال لكتاب اتحاد الكتاب الجزائريين .

قدم مناضل حزب جبهة التحرير  1989امام الرهانات السياسية الجديدة التي اقبلت عليها الجزائر من عام        
التي كانت  أكتوبرلاحدات  قراءتهلوطني استقالته من الحزب ومن هذه التنظيمات التي كان عضوا فيها  خاصة ا
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و المثقفين كتب كتابه الشهير  للأجيالمؤامرة دنيئة ولكي يوصل هذه الرسالة  آنذاكتعصف بالجزائر و قد اعتبرها 
  ثورة . إجهاضجاء بعنوان المؤامرة الكبرى او 

عاد الى ميدان النضال من جديد ليؤسس  1990اي في عام  المأساوية الأحداثوبعد عام من هذه        
  1منتدى الفكر و الثقافة بالعاصمة.

المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية و ثورة  تأسيسكما سعى بثقله العلمي و التاريخي في        
على عهد  ننامجه العلمي و هذا المركز هو الذي تشرف عليه وزارة المجاهدين و كااول نوفمبر و هو الذي وضع بر 

  الوزير المجاهد السعيد عبادو.

الذي انعقدت دورته  للمؤتمرو هو عضو المجلس الوطني لاتحاد الكتاب الجزائريين و رئيس اللجنة التحضيرية      
  الاستثنائية.
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  اته ـــــمؤلف أولا:

  و رسائله الأكاديمية  كتبه  -  أ

لقــد عمــل الكاتــب و المــؤرخ بجــد و اجتهــاد مــن اجــل كتاباتــه و الــتي ســعى كثــيرا لإخراجهــا ونشــرها                  
  : يلي العديد من الكتب ولقد أردنا ان نركز على بعض من أهم كتبه التي أخرجها ومنها ماوحتى ترجمة 

 1   مقاومة الجنوب للاحتلال الفرنسي  
 2 مدخل إلى تاريخ المغرب العربي الكبير  
 3 مذكرات احمد بابي ترجمة  
 4  المرأة لحمدان بن عثمان خوجة ترجمة  
 5 حمة التاريخية عن الدولة الجزائرية لال  
 6  الكفاح المسلح في عهد احمد بابي  
 7  الغزو الثقافي في الجزائر  
 8  الثورة الجزائرية في عامها الأول  
 8 الجزائرية في عامها الثاني  الثورة  
 9 الكفاح المسلح في عهد الأمير عبدالقادر  
 10  إيديولوجية الثورة الجزائرية  
 11   1المثقفون الجزائريون و الثورة       

المـــؤرخ محمـــد العـــربي الـــزبيري مـــن كتابـــات متخصصـــة في التـــاريخ و كتابـــات فكريـــة الى  إســـهاماتنوعـــت ت وقـــد    
الجامعيـة سـواء  الأطروحـاتالمقالات الهادفة في المجالات و الصحف  ناهيك عن اشرافه على العديد من الرسائل و 

  : في مرحلة الماجستير والدكتوراه منها

  : دكتوراه الدولية أطروحات  - ب

تنجانيقــــا تحــــت الانتــــداب : الحــــديث والمعاصــــر للطالــــب منصــــف بكــــاي بعنــــوان التــــاريخالدولــــة في  أطروحــــة       
  2004البريطاني قسم التاريخ جامعة الجزائر 

                                                            
 . 2016سنه ،  10.30س  لقاء مع الدكتور العربي الزبيري ،جريدة البلاد الالكترونية  1
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الحديث المعاصر لطالب لونيسي ابراهيم بعنـوان التجربـة الديمقراطيـة في الـوطن  التاريخدكتوراه دولة في  أطروحة      
  . 2005سم التاريخ جامعة الجزائر لجزائر نموذجا) قالعربي ( ا

التيـارات الفكريـة في الجزائـر  بعنواندولة في  التاريخ الحديث المعاصر للطالب لوينسي رابح   دكتوراه أطروحة -     
   . 2010المعاصرة قسم التاريخ جامعة الجزائر 

مشــاركته في مناقشــته للعديــد مــن الرســائل الجامعيــة منهــا رســالة دكتــوراه دولــة للطالــب الليــبي  جامعــة  إلى بالإضــافة
  . 1الجزائر 

المقالات التاريخيـة والفكريـة في المجـلات المتخصصـة و الصـحف  و الجرائـد كانـت بدايـة مـن السـتينيات  أما -       
  . . و الشروق الأحرارلمجاهد و السفير و صوت منها ما كتبه في الشعب و ا ، وكانت متنوعة ومتعددة 

والـــتي ظهـــرت مـــن  الصـــحراءمنهـــا حـــول موضـــوع فصـــل  الملتقيـــاتالى كتاباتـــه المنشـــورة في سلســـلة  افةبالإضـــ        
  . ديغول و الصحراء: حول فصل الصحراء وكانت مشاركته بمقال يحمل عنوان الأولخلال الملتقى الوطني 

مجلــة الرؤيــا الــتي كانــت تصــدر عــن المركــز الــوطني للدراســات في الحركــة الوطنيــة والثــورة اول كــذلك مســاهمته في        
مقالا حول الحركة الوطنية الجزائرية في مرحلة النضج  1996من العدد الثاني ماي  الأولىنوفمبر وقد نشر في السنة 

1942- 1954   

وطـني و هنـاك  مأمنهاحصرها فمنها ما هو جهوي و التي شارك فيها فهي كثيرة ويصعب  الملتقياتعن بقية  أما   
 .ملتقيات عربية و دولية عديدة و متعدد

  .و التنظيمية سيةتأسيإسهاماته  ال  :اانيث

   : المدرسة الوطنية للتاريخ تأسيس  -  أ

واعــترف بــأن الجزائــر بعــد  ،دعــا الــدكتور المــؤرخ محمــد العــربي الــزبيري إلى تأســيس مدرســة وطنيــة في التــاريخ    
معتــبرا أننــا نعــيش علــى  ،ســنة مــن اســترجاع الاســتقلال لا تمتلــك مدرســة وطنيــة مســتقلة عــن المدرســة الفرنســية 50

لم تعــط القيمــة الحقيقيــة لمــا تركــه الأســلاف مــن  هــامش التــاريخ لأن كــل محــاولات كتابــة تــاريخ الجزائــر بــأقلام وطنيــة
وأرجع السبب في ذلك إلى عدم التزام المؤرخين والمهتمين بالكتابات التاريخية بالعودة إلي أصول التاريخ الـتي   ،تراث

                                                            
 .42ص ، 1999سنة  ، 1ط ، منشورات اتحاد كتاب العرب  ، تاريخ الجزائر المعاصر ، محمد العربي الزبيري  د   1
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وأوضــح الــزبيري أن المــؤرخ مطالــب بتقــديم الــدليل  ،أنــه إذا ضــاعت الأصــول ضــاع التــاريخ، علــى اعتبــار تكــاد تضــيع
خــلال  –لــى صــحة المعلومــة الــتي يقــدمها وأن يــأتي بالحجــة الدامغــة علــى مــا يقــول ويكتــب. المــؤرخ الــزبيري قــال ع

بســــكرة عــــبر التــــاريخ الــــذي تنظمــــه دوريــــا الجمعيــــة الخلدونيــــة  11مداخلتــــه أول أمــــس في افتتــــاح أشــــغال الملتقــــى الـــــ
   ركـة الوطنيـة والثـورة التحريريـةمنطقـة الزيبـان في الح«للأبحاث والدراسات التاريخية ، وتناول في هـذه الطبعـة موضـوع 1

الــتي يحـــاول  المـــلاءاتيعمــل علــى تأســـيس مدرســة واقعيـــة للتــاريخ الجزائــري ، مدرســـة موضــوعية متحـــررة مــن هيمنــة 
أو التـــدليس   ،ومـــا هـــو بعلمـــي ،  تكريســـها والإبقـــاء عليهـــا ســـدنة الإســـتدمار وقَـوَّادِّيـــهِ بوســـاطة المـــنهج العلمـــي !!!

الكولونيــالي مــن الــذين تــداولوا علــى دراســة وتــدريس التــاريخ الجزائــري مــن منطلقــات متشــبعة إلى حَــدِّ التخمــة بــالروح 
 . والاستعلاءوالزيف  الاستكبارالإستدمارية القائمة على 

بيح بعــد والواقـع أن الْمُتَبـَنِّـينَ للمـنهج الطــاغي للمدرسـة التاريخيـة الفرنســية ، راحـوا يرقصـون رقصــة الطـير الـذ   
  .2اوفي الجانب التاريخي تحديد ،أن ضاعت منهم الجزائر إلى الأبد ، وحَلَّ محلها في المجال الأكاديمي

أن من أصول التاريخ التراث الذي تركه الأجداد والذي يتطلب منا البحث والدراسة والتأريخ له ، غير أنه  و   
تأسف لكون الجزائريين يدرسون ويكتبون تاريخهم اعتمادا على ما كتبه ويكتبه المؤرخون الفرنسيون رغم ما في ذلك 

لتأريخ للحركة الوطنية التي قال أĔا تعرضت لاعتداء واستدل في ذلك بقضية ا ،من تزييف واضح للحقائق التاريخية
بداية لتاريخ الحركة الوطنية ويعتبرون  1911وقال أن الفرنسيين يعتمدون سنة  ،من قبل مدرسة التاريخ الفرنسية

في حين أن الأصح حسب الدكتور الزبيري هو أن الحركة الوطنية في  ،أن الأمير خالد هو مؤسس الحركة الوطنية
مباشرة بعد دخول المستعمر الفرنسي بالنظر لكون كل الموسوعات العلمية حسبه  1830زائر ظهرت سنة الج

، وهو ما حدث مع أجل استرجاع سيادة وطنية مغتصبة تعرف الحركة الوطنية بأĔا كل عمل يقوم به مجتمع ما من
  . الشعب الجزائري بداية من تلك السنة

ي خلال مداخلته المدرسة الفرنسية في التاريخ التي اعتبر أĔا ضبطت المفاهيم كما انتقد المؤرخ الزبير       
، وقال أننا نتيجة لذلك صرنا اليوم مثلا نخلط بين سب ما يخدم الايدولوجيا الفرنسيةوالمصطلحات التاريخية بح

ل أننا نحتفل بخمسينية ، مضيفا أنه أصبح شائعا لدينا القو الحرب رغم أĔما مفهومان مختلفانمصطلحي الثورة و 
، لأن الشعب والدولة الجزائرية كانا مستقلين نقول خمسينية استرجاع الاستقلال الاستقلال والأصح حسبه هو أن

   . 1830قبل 
وأمام هذا الوضع أشار الدكتور الزبيري أنه بصفته مؤرخا جزائريا أصبح يقف حائرا أمام ما يقدم من قبل       

                                                            
    .  www.akhbardzair.com ، 14/05/2015مع الاستاذ زبيري .لقاء  ، الملتقي الوطني التاريخي الثالث بالجلفه 1
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عن تاريخ الجزائر ، خاصة وأĔم يقدّمون على أساس أĔم أنبياء التاريخ في العالم رغم ما تحمله   المؤرخين الفرنسيين
كتاباēم من مغالطات وتزييف للحقائق. ودعا في هذا الصدد إلى ضرورة تأسيس مدرسة وطنية جزائرية في التاريخ 

ة تعتمد على مبادئ علم التاريخ التي وضعها هدفها الخروج عن المدرسة الفرنسية وإعادة قراءة التاريخ قراءة جديد
  .العلامة ابن خلدون والتي تنطلق من العودة لتراث السلف والاهتمام بالأصول

سنة من استرجاع الاستقلال لم  50واعتماد ēميش المراجع وغيرها من الضوابط العلمية. معترفا أنّ الجزائر وبعد 
  يخ.تتمكن بعد من تأسيس مدرسة وطنية في التار 

كما انتقد المؤرخ محمد العربي الزبيري تعامل الجزائريين مع التاريخ ، واعتبر أن الجزائر لم تعط التاريخ القيمة التي      
على عكس فرنسا التي تفهم جيدا معنى التاريخ حتى أن الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران قرر أن تكون  ، يستحقها 

ؤسف كما قال أنه وفي نفس السنة خرجت في الجزائر مظاهرات تقودها والم ، سنة التاريخ في فرنسا 1982سنة 
  1».التاريخ إلى المزبلة« نساء جزائريات مثقفات رفعن خلالها شعار 

ومن جانبه  تطرق الدكتور سليم قلالة في مداخلته لدور المجتمع المدني في كتابة التاريخ إلى قضية كتابة        
وأوضح أنه في هذا الإطار بصدد القيام بعمل ميداني لكتابة تاريخ  ،ا على المصادرالتاريخ بأقلام وطنية اعتماد

زاب الشرقي انطلاقا من الاستماع لشهادات حية للمجاهدين ومطابقتها مع بعضها ومن ثم تدوين يمنطقة الم
وقال أن هذا العمل بادر به شباب متطوع من المنطقة ويقوم هو بالإشراف الأكاديمي عليه.  . الرواية الصحيحة

للقيام بأعمال مماثلة لكتابة تاريخ  داعيا في هذا الصدد كافة المثقفين والمهتمين بالتاريخ في بقية مناطق الوطن
مشيرا أن  ،الجزائر الصحيح ، وهو أقل جهد يمكننا أن نقدمه كرد جميل كما قال من جيل الاستقلال لجيل الثورة

đذا العمل من أجل التوثيق عدة شهداء بالمنطقة لا يزالون طي النسيان ولم يسمع đم أحد وهو ما دفعه للقيام 
   . وحفظ تاريخهمالكل 

  : تأسيس اتحاد الكتاب الجزائريين -ب 

فقد تأسس اتحاد الكتاب الجزائريين الذي يعود تدريجيا إلى واجهة الساحة الثقافية لأول مرة موسم            
، وضم الكتاب باللغة الفرنسية وكان على رأسه الكاتب الراحل مولود معمري، وقد قاطع كتاب اللغة 64/63

ينضووا تحت لوائه ثم ما لبث أن هجره أغلب الكتاب ولم يبق فيه سوى مولود معمري، وفي سنة  العربية الاتحاد ولم
منهم:  بادرت مجموعة من الكتاب ممن كانوا يعرفون بالكتاب الشباب إلى تنظيم ملتقى في قسنطينة نذكر 1972
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ك وآخرين، وفي هذا أحمد حمدي وجروه علاوه وهبي وعبد العالي رزاقي ويوسف سبتي، إلى جانب جاك سينا
الملتقى طالبوا بإنشاء تنظيم لتمثيل الكتاب باللغتين: العربية والفرنسية، وإثر ذلك تولى حزب جبهة التحرير الوطني 

، 1973احتضان الفكرة ودعا الكتاب إلى لقاء تم على إثره تأسيس اتحاد الكتاب الجزائريين من جديد سنة 
ب الكبار وتولى الأمانة العامة الراحل مالك حداد وضمت الأمانة كل من وحضر اللقاء من كانوا يعرفون بالكتا

الدكتور الراحل عبد االله ركيبي والدكتور الراحل عبد االله شريط والدكتور الراحل الجنيدي خليفة والأديبة زهور 
الراحل عمار ونيسي والشاعر محمد الأخضر السائحي، وعينّ علاوه جروه وهبي منسقا لناحية الشرق الجزائري و 

وقد استقبلهم الرئيس الراحل هواري بومدين بالمرادية. الرؤساء المنتخبون في مؤتمرات  ،بلحسن منسقا لجهة الغرب
بي الزبيري لعهدتين متتاليتين رسمية: الكاتب مالك حداد، الشاعر بلقاسم خمار لعهدتين متتاليتين، الدكتور العر 

العهدة عقد مؤتمر استثنائي، الكاتب رشيد بوجدرة، المفكر الشيخ  الشاعر بلقاسم خمار وقبل Ĕاية ،ضاأي
  .بوعمران، الشاعر عز الدين ميهوبي لعهدتين متتاليتين، الكاتب عبد العزيز غرمول، الشاعر يوسف شقرة

  :  دور محمد العربي زبيري في الاتحاد  -ج

في تلـك  لإدارة الاتحاد العام للكتـاب الجزائـريين الترشحالدكتور محمد العربي الزبيري ين رفض ح1981 في سنة     
كــان يراقــب مــن بعيــد ويــترك حيــث   ، بالإجمــاععديــد الأعضــاء ترشــح وتم انتخابــه وإصــرار  إلحــاحلكــن بعــد  الفــترة و

 عمـل علـىات الـتي عرفهـا هـذا الأخـير حيـث مـن انجـح الفـتر   للاتحاد إدارتهاذ تعتبر مرحلة  والاجتهاد  الحرية للعمل
المحافـل  العديـد مـن للجزائر في وقوي  ربط علاقات مع كل الاتحادات العربية والأجنبية، كما كان هناك حضور مميز

  .  وتواجد اتحاد الكتاب في الهئية الأفروآسيوية المختلفة  الثقافية

للاتحــــاد بعــــد  الاتحــــاد العــــام للكتــــاب الجزائــــريين، خاصــــة في المرحلــــة الــــتي دخــــل فيهــــا الشــــباب خــــلال ترأســــه و      
أثنــاء انتخابــات الاتحــاد خــلال أشــغال المــؤتمر الــذي حضــره  أحــداث كبــيرة خلــف الكــواليس  وقعــتحيــث التأســيس 

وبكـل جـدارة و اسـتحقاق و ترحيـب   والـتي فـاز فيهـا الـدكتور العـربي الـزبيري  عضو من مختلف ولايات الوطن 21
  . الواسعة و المختلفةنظرا لكفاءته و شجاعته و ثقافته  من جميع الأعضاء 

 وتنظــيم  انــه تم التأســيس اذرجــل المواقــف الكبــيرة  ويعتــبر  مــن أهــم الفــترات الــتي عرفهــا الاتحــاد، وهــو كانــتو        
ببســكرة ومهرجــان مالــك حــداد  الــذي اقــيم  معــه لمجموعــة كبــيرة مــن المهرجانــات منهــا مهرجــان محمــد العيــد الخليفــة

مجموعـات  مـع بعـض الاعضـاء  لمجلة في اتحاد الكتاب، كمـا طبـعلأول مرة  سسقسنطينة، كما أ الذي اقيم كذلك 
ان الحــديث عــن العــربي الــزبيري يطــول ولــن تفــي الكلمــات  ،الكثــير الى الاتحــاد منــذ توليــه المنصــب شــعرية وأضــاف

  .حقه
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  أهم كتــــــــــاباتــــه  الثا:ث

  :ملخصات أهم كتبه -أ

  :مخلص كتاب  تاريخ الجزائر المعاصر -   

من خلال تلخيصنا للكتاب بطريقة مختصرة لاحظنا ان الدكتور الم بجميع جوانب الأوضاع الاجتماعية و        
 الاقتصادية و الثقافية للجزائر خلال هذه الفترة وهذا ما وضحناه من خلال هذا نموذج التخليص أدناه :

  1954الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الجزائر قبيل نوفمبر الفصل الأول: * 
تعليم   تطبيق مبدأ فصل الدين الإسلامي عن الإدارة  الفصل الثاني: الحركة الوطنية الجزائرية في مرحلة النضج*

  القضاء الإسلامي،  اللغة العربية، المدارس والمعلمون الأحرار
 ، المؤامرة الاستعمارية  أحداث ثامن مايو ، 1945أحداث الفاتح من مايو  :الثوريةحركة مايو الفصل الثالث:  *

ت السياسية الجزائرية في الفترة ما تطور التشكيلا عمليات الإبادة وتشغيل الأفران  رد الفعل الوطني والثورة الشاملة
  1954و1946بين 

 . الاتحاد والعمل الميداني ،  مشروع الدستور الجزائريعن   الفصل الرابع: الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري*
 .1 المشاركة في انتخاب الجمعية الجزائرية  موقف الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري من قانون الجزائر التنظيمي

  صراع الأشقاء وتدخل الحزب الشيوعي الجزائري  النضال داخل الجمعية الجزائرية
  الأعمال بنتائجهاو  العوامل السلبية،  لعوامل الإيجابيةا ،  نحو جبهة وطنية موحدة

  الديمقراطيةالواجهة السياسية أو الحركة من أجل انتصار الحريات   الفصل الخامس: حزب الشعب الجزائري*
  .الانتخابات وعواقبها

التوجهات السياسية  ،  الحزب وسائر الفئات الاجتماعية حزب الشعب الجزائري وما يسمى بالأزمة البربرية
  المؤتمر الرابع وبوادر الانقسام ،  الواجهة العسكرية أو المنظمة الخاصة ووسائل العمل

عودة إلى فصل الدين عن   الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها  الفصل السادس: جمعية العلماء المسلمين*
  قضية الاتحاد في الجزائر ،  الحكومة

الباب الثاني بناء المجتمع  1954موقف الشيوعيين من الحركة الوطنية الجزائرية وثورة نوفمبر الفصل السابع: *
  الجزائري الجديد وتطويره
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  الفصل الأول الخطوات الأولى في التطبيق الميداني لأهداف الثورة
موقف الحكومة  التوجه الحضاري ،  التوجه الاقتصادي والاجتماعي التوجه السياسي ،  التوجهات الأساسية

  1955العشرين من أغسطس هجمات مواجهة الصعوبات الأولى ،  الفرنسية من الثورة وتطورها
 . الفصل الثاني المجتمع الجزائري الجديد وكيفية تنظيمه*
  أولوية السياسي على العسكري،  هيئات قيادة الثورة،  في مجال السياسة الداخلية -  أ

  في المجال العسكري -  ب
  في مجال الثقافة والاقتصاد - ج
  الفصل الثالث التطبيق العملي لأهداف جبهة التحرير الوطني بعد مؤتمر وادي الصومام*

من حرب العصابات إلى حرب  ،  الدورة الأولى للمجلس الوطني للثورة الجزائرية تقييم أخر لنتائج وادي الصومام
في اتجاه الحلف  ،  اتجاه المنظمة الأفرو آسيوية في الأمم المتحدةفي اتجاه  ،  التخطيط للعمل السياسي الواقع

  الباب الثالث التحولات الفكرية الكبرى .الأطلسي
  الفصل الأول الإثراء الثالث لنصوص جبهة التحرير الوطني*

  الضباط الجزائريون القادمون من الجيش الاستعماري
  تقرير المصيرمناورات الجنرال ديغول وحق الشعب الجزائري في 

  G.P.R.A دوافع رضوخ ديغول للتفاوض مع
  المجلس الوطني للثورة الجزائرية في دورته الثانية

  الفصل الثاني من ثورة التحرير إلى الثورة الديمقراطية الشعبية
  الفعل ورد الفعل قبل التفاوض
  المفاوضات ووقف إطلاق النار ،  الثورة الجزائرية في مرحلتها الثالثة
  الحزب والمنظمات الجماهيرية

  الفصل الثالث أوضاع الجزائر غداة استرجاع السيادة الوطنية*
  مواجهة الأوضاع الموروثة عن الاستعمار  التسابق إلى السلطة ، المنافذ الاستعمارية

   1قراءة فاحصة لميثاق الجزائر ،  الانزلاق نحو الحكم الفردي

                                                            
.66 رجع سابق، ص م ، محمد العربي الزبيري  د  1  



	  الفكرية و الأدبية و العلمية إسھاماته:  الثاني الفصل
 

 23 

وتعتــبر كتــب المــؤرخ والمناضــل محمــد العــربي كبــيرة غزيــرة بالمعلومــات و الاحــداث ويــتم تناولهــا بطريقــة اكاديميــة        
وهذا ما لاحظناه مـن خـلال قرأتنـا لـبعض كتبـه القيمـة و  ، ومدروسة والذي يعتمد فيها على جمع الارشيف وتحليله

  .  التي استفدنا منها كثيرا

  :مذكرات احمد بايب_ ملخص كتاب    

كتابات الدكتور و المؤرخ إĔا  هامة جدة و عمل بجهد من جمع الأرشيف الوطني   وانطلاقا من تلخيصنا لبعض
باي  وهو الحاج أحمد للجزائر سواء من الداخل و الخارج وقرأته وتحليله وكتابته ومن هنا نجد كتاب مذكرات 

  والذين  وارهبوها  ومن أكبر قادتنا الذين دوخوا فرنسا ، العظيمة زائرقسنطينة الأخير، من ألمع وجوه المقاومة في الج
 . أن نفتخر đم علينا يجب
لقد اعترف له كثير من الجنرالات بالدهاء العسكري، وحاول المارشال فالي أن يتفق معه، اقتناعاً منه بأن و      

 .الرجل أهل للقيادة و لا يمكن أن يستسلم بسهولة
المؤرخون الغربيون لم يعُطوا له حقه، قاصدين بذلك تشويه التاريخ الجزائري المجيد، و التمييز بين مختلف وإذا كان  

عناصر الشعب للتقليل من أمجاد ماضينا الحافل بعوامل الأمل، و دوافع الإيمان بالمستقبل، فإن من واجبنا نحن أن 
  ، ابن علال، حمدان خوجة، بومزراق، بومعزة، بوبغلةنزيل الغبار عن هذه الشخصية، وغيرها من أمثال ابن سالم

ونخرج من طيات النسيان تلك الصفحات الخالدة التي  …بوعمامة، محمد الصغير بن أحمد بن الحاج، بوزيان إلخ
 1.كتبوها بدمائهم، لنستوحي منها طريقنا نحو حياة أفضل

فرنسيين، ولكن المنطق يحتم علينا أن أن نؤكد غير لقد كان الحاج أحمد كرغليا، على حد تعبير المؤرخين ال       
، أنه جزائري قبل كل شيء: ولد في الجزائر من أب ولد في الجزائر،  على ذلك فهو ذلك الرجل الذي وهب  ذلك

 .حياته لهذا الوطن و لا يعرف وطنا سواه
ابرت الذي جاء إلى فرنسا من جزيرة  وإذا سلمنا لهؤلاء المؤرخين بأن أحمد باي لم يكن جزائريا، فماذا نقول عن بون

عن أباطرة كورسيكا؟ وماذا نقول عن الأمراء الفرنسيين الذين ينحدرون من سلالة بريطانية؟ وماذا نقول أيضا، 
 ؟روما العرب و الأفارقة

الي: وإذا أردنا نحن أن نجرد أحمد من الجنسية الجزائرية يجب، قبل ذلك، أن نطرح على أنفسنا السؤال الت       
لماذا أعُطيت الجنسية الجزائرية لكل من طلبها ممن انخرط في من الأجانب في صفوف جيش أو جبهة التحرير 

مجال للمقارنة بين أحمد وهؤلاء، لأن الباي لم تكن له  ؟ هذا بالإضافة إلى أنه لا1954الوطني أثناء ثورة نوفمبر 
 .ق، غير جنسية الجزائريين ولغتهم، وتقاليدهم، وأخلاقهم، ولا أخلاولعاداتجنسية أخرى، ولا لغة، ولا تقاليد، 

، يذكر بأن الباي  1833أما عن حياته، فإن السيد أحمد بوضربة، عندما قدم مذكراته إلى اللجنة الإفريقية سنة 
                                                            

  1 - د محمد  العربي الزبيري ،  مذكرات احمد باي،  المترجم، باريس 14 نوفمبر ،  1971، ص 87.
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، وقد كان 1786سنة، الأمر الذي يجعلنا نحدد تاريخ ازدياده بعام  47كان يبلغ من العمر في ذلك الوقت 
أبوه هو محمد  ،باسم أمه، فيُقال الحاج أحمد بن الحاجة شريفة، وهي من أسرة ابن قانة المعروفة في الصحراءيُسمى 

. وأما جده فهو الباي أحمد 1792الشريف خليفة حسن باي الذي تولى الحكم بعد صالح باي المتوفى سنة 
يقول عنه الحاج أحمد المبارك في ، و الذي 1755القلي الذي حكم قسنطينة مدة ست عشرة سنة ابتدأها عام 

 1.أنه رجل عاقل صالح عالم بتسيير شؤون البلاد” تاريخ حاضرة قسنطينة“
وقد نشأ أحمد في بيت أخواله، فشب على حياة البداوة، وتعلم الفروسية، وتدرب على القتال، فكان رجلا حاسما 

لصفات الخليقة بكل مسؤول، هي التي وشجاعا لا يعرف التردد عندما يجب الفصل في القضايا. وإن هذه ا
جعلت الإيالة تعيينه، وهو لم يتجاوز الثلاثين، خليفة لباي قسنطينة التي هي أكبر المقاطعات في الجزائر وأهمها من 

 .جميع النواحي
ولقد ظهر أحمد، أثناء ممارسته هذه المهنة الجبارة، مهارة كبيرة وخبرة واسعة في اكتساب ثقة الأهالي وضمان 

تعاوĔم معه، بحيث أنه عندما وقع الخلاف بينه وبين رئيسه، وأمر هذا الأخير بحبسه، وجدناه يحظى بمساعدة 
 .أعيان المدينة و البايلك بصفة عامة لمغادرة المكان و التوجه إلى العاصمة بسلام

ما دُعي للمساهمة في وفي منفاه ظل الباي متمسكا بسيرته الأولى، فكان يبرهن على شجاعته وتفانيه كل      
عمل من الأعمال. و في البليدة استطاع أن يثير إعجاب يحي آغة باستقامته وإخلاصه، وانقلب هذا الإعجاب 

ولذلك  ،1825محبة بعد تجارب طويلة، وخاصة بعد الدور الذي لعبه أحمد أثناء الزلزال الذي أصاب البليدة سنة 
لك الحين يتدخل لدى الداي، ويحصل للحاج على العفو في مرحلة رأينا الآعة، صاحب النفوذ و السلطان في ذ
 .1826أولى، ثم على البايلك في مرحلة ثانية سنة 

هكذا، حصل أحمد على هذا المنصب باستحقاق، وبمجرد ما تسلم مسؤوليته الجديدة شرع في تنظيم الأمور و 
له من الدهاء العسكري و السياسي ما لم  القضاء على الفوضى. وتبين من خلال هذه الأعمال أنه قائد مقتدر

يتوفر لسابقيه. ولذلك تمكن من البقاء اثنتين و عشرين سنة على الرغم من المشاكل و المحن، ومن المجهودات و 
  .التضحيات التي بذلتها فرنسا للقضاء عليه

ا ننشر مذكراته التي يجُمع أما اليوم، فإنن ،وإننا سنفرد للحاج أحمد دراسة مستقلة في وقت لاحق هذا        
المؤرخون على أن لها قيمة تاريخية كبرى. ولقد سبق أن نشرها بالفرنسية وعلق عليها السيد مارسال أمريت في المجلة 

إلى المخطوطات الوطنية في باريس، فوجدنا أن هناك نسختين من هذه  ورجعنا، 1949الإفريقية الصادرة سنة 
  بينهما من حيث الشكل لا من حيث المضمون الاختلاففرنسية، و أن هناك بعض المذكرات مكتوبتين باللغة ال

ولكن الترجمة  ، الأمر الذي جعلنا نتأكد من أن المذكرات إنما كُتبت في أصلها بالعربية وترجمها شخصان مختلفان

                                                            
 2ط الشركه الوطنيه للنشر والتوزيع ، ترجمه العربي الزبيري ، بوضربهمذكرات احمد باي وحمدان خوجه و  ، احمد باي بن محمد الشريف   1
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وما لجأنا إلى …الأصليةالتي نشرها أمريت هي الأتم على ما نعتقد. ولذلك لجأنا إليها لنعيد المذكرات إلى لغتها 
 .1971نوفمبر  14المترجم، باريس  ، ذلك إلا بعد أن يئسنا من وجود الأصل العربي

 ي.محمد العربي الزبير 

  بيان أول نوفمبر أعظم جزء في تاريخ الجزائر    ج/   

إلى كافـة الشـعب أول وثيقة للثورة الجزائرية ، وجهته جبهة التحريـر الـوطني  1954يمثّل بيان أول نوفمبر        
ووزّعتــه صــباح أول نــوفمبر، حــدّدت فيــه قيــادة الثــورة مبادئهــا  1954أكتــوبر  31الجزائــري بجميــع انتماءاتــه مســاء 

ووســائلها، ورسمــت أهــدافها المتمثلــة في الحريــة والاســتقلال ووضــع أســس إعــادة بنــاء الدولــة الجزائريــة والقضــاء علــى 
لبيـــان الشـــروط السياســـية الـــتي تكفـــل تحقيـــق ذلـــك دون إراقـــة الـــدماء أو النظـــام الاســـتعماري. ووضّـــحت الجبهـــة في ا

اللجــوء إلى العنــف، كمــا شــرحت الظــروف المأســاوية للشــعب الجزائــري والــتي دفعــت بــه إلى حمــل الســلاح لتحقيــق 
نــــوفمبر لقــــد كتــــب بيــــان أول   لهــــذا القــــرار التــــاريخي أهدافــــه الوطنيــــة، مــــبرزة الأبعــــاد السياســــية والتاريخيــــة والحضــــارية

  مناضـــلون لم يتخرجـــوا مـــن الجامعـــة، وغـــير حـــاملين لشـــهادات عليـــا، ورغـــم ذلـــك يعـــد أعظـــم شـــي في تـــاريخ الجزائـــر
ســنة أدعــو إلى  30أعــداؤنا، الــذين يرفضــون هــذه الثــورة، يقــول الــزبيري هــم مــن أشــرفوا علــى ترجماتــه، ومنــذ حــوالي 

ول للثـورة، هـو إعـادة بنـاء الدولـة الجزائـر، وبعـد مـرور بعـد إعادة النظر في الترجمـة المفسـدة لبيـان يقـول أن الهـدف الأ
سنة تقولون إقامة الدولة، بل إعادة بناء الدولة، لأن الذي ترجم البيان كانت ترجمة رديئـة. مشـيرا إلى أن شمـال  50

بيري، وإن لم مـاذا فعلنـا لنكتـب التـاريخ، يقـول الـز …إفريقيا أعلنها البيان منطقـة واحـدة وبلـد واحـد، نحـن والتـاريخ 
نكتــب التــاريخ الحقيقــي، فســنذب في هــذا العــالم ولــن تقــم لنــا قائمــة في هــذه الــدنيا، فالتــاريخ الــذي يكتــب مــن غــير 
أبناء الوطن، حتى وإن كان صادقا لن يعبر بصورة فعلية عن حقيقة الوطن، إن لم يكتب بقلم أبناؤه، أمام كـل هـذا 

قــة لقــد حيــدنا عــن الطريــق وعــن جــادة الصــواب عنــدما لم ننطلــق يضــيف الــزبيري لــيس هنــاك مــا يمكــن قولــه، حقي
جويليـة. يجـب أن ننظـر إلى  22في  1962بصورة جيدة، لقد وقع أول انقلاب عسكري على الثورة الجزائريـة سـنة 

أنفسنا، ونأخـذ حـذرنا مـن المجتمـع الكولونيـالي المبـني علـى التميـز العنصـري الـذي بـدأ يؤسـس لـه لافيجـري، وغـيرهم  
ون، لأن لافيجري عندما جاء إلى الجزائـر في السـتينات القـرن التاسـع عشـر، أول مـا قـام بـه قـام باختيـار منطقـة كثير 

  الســـكان رافضـــين إيـــاه  وعمـــدهم ووزعهـــم علـــى المراكـــز، فثـــار 14و 8القبائـــل واســـتقبل أبنـــاء المنطقـــة الـــذين تـــتراوح 
الجزائـــريين أيقنـــوا أنـــه مـــا جـــاء 1أبنـــاء المنطقـــة، لأن  بـــرغم مـــن المســـاعدات الـــتي أتـــاهم đـــا، واستســـلم لافيجـــري أمـــام

يت الجزائـر والقضـاء عليهـا، هـذا مشـروع المجتمـع الـذي أتـت بـه فرنسـا الاسـتعمارية علـى يـد تليساعدهم بل جاء لتف
لافيجـــري كـــان مبنيـــا علـــى التمييـــز العنصـــري، ويحمـــل بـــين طياتـــه عناصـــر التفـــرق بـــين أبنـــاء الجزائـــر. والوجـــه الثـــاني 

  يقول المجاهد الزبيري أخذوه عن الذين قالوا وكتبوا وأرادوا أن يفرضـوا علينـا أن الجزائـر مـن صـناعة فرنسـا للمجتمعين
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، والـــذي كـــان يعتـــبر أن الجزائـــر عبـــارة عـــن أشـــياء لا 1830وضـــعوه في قـــرار اللحـــاق الـــذي جـــاءت بـــه فرنســـا ســـنة 
الذي انطلق منذ دخول فرنسا، جاء بدعوة من رجال توصف، ووضعوا ما يردون تكون. مؤكدا أن مشروع الأصالة 

كانوا يؤمنون بالجزائر، فالمثقف لا يقاد، وإن قدنا مثقفا، وبالتالي فقد قتلـت الـوطن، علمـاء كثـيرون مـاتوا في معـارك  
استشــهد فيهــا ثــلاث علمــاء، فهــؤلاء قــدوة ومســتعدين  1797ســنة  توقعــكثــيرة، فمعركــة بــاب وهــران مــثلا الــتي 

 .للتضحية

لأن إذا  ، أسـباب فشـل نظـام الحكـم في الجزائـر“قال الزبيري إنه بصدد إعداد دراسة في الموضوع بعنوان       
فهي أعظم ثورة، لكن إذا عدنا إلى أنفسنا فإننا لا نجد الجواب، لأننا بصـراحة لم نـتمكن  نوفمبرعدنا إلى بيان أول 

ة النص الأصلي لبيان أول نوفمبر ي الجزء الخـامس مـن حتى من التفاعل مع الثورة فنحن نتكلم اليوم، وأعدت ترجم
العمل الذي أقوم به، ومن أسباب ذلك أننا لم نلتزم بقيم الثورة وبما تركـه لنـا عظماؤهـا، هنـاك كتابـات كثـيرة فالـذي 

  .يكتب يجب أن يقدم البرهان من الذين ساهموا

 :الزبيري العربي محمد نوفمبر أول بيان ترجمة-
أبرز عدد من المجاهدين والمؤرخين أول أمـس بـالجزائر العاصـمة قيمـة بيـان أول نـوفمبر في لم شمـل الشـعب         

الجزائــري صــوب الثــورة التحريريــة، معتــبرين إيــاه وثيقــة تاريخيــة لا زالــت تحظــى بقبــول وإجمــاع كــل الجزائــريين إلى يومنــا 
ســنة، أطــرح  30علــى الأجنــبي أن يتحــدث في موضــوع يخــص الجزائــر ، أنــا منــذ أكثــر مــن مــن الصــعب جــدا  ، هــذا

سؤال على نفسي، نحن والتاريخ، الآن نرى الجزائر لا يمكن أن نقيمها بما تنجزه، يمكن أن ننجز أشياء كثـيرة، مـدام 
ينزل أحد إلى المكتبات يـأتيني  نحن عليه عاجزون تاريخنا، لا نعرف أنفسنا واجبنا أن نكتب تاريخ الجزائر أتحدى أن

لم نكتــب، حــتى نكتــب لابــد أن نبــدع لأن الكتابــة هــي مصــطلحات ومفــاهيم، وهــذه الأخــيرة  لأننــابتــاريخ الجزائــر، 
للأســف وضــعها الأخــر، وبالتــالي فالكتابــة حتمــا تكــون بقلمــه ، وخمســة أجــزاء لدراســة خمســين ســنة لكتابــة تــاريخ 

  . الحقيقة، تاريخ الجزائروصول إلى سي، لأنني لم أتمكن من الالجزائر، وجدت نفسي أعتدي على نف

وما تضمنتها من أحداث، الأصـول المباشـرة والقريبـة لثـورة الفـاتح  1954-1945لقد مثلت الفترة الممتدة من    
و   الاجتمـاعيمن نوفمبر، فعلى الصعيد الداخلي ما تميزت به من مشاكل اقتصادية وتدني لمستوى المعيشـة والنظـام 

   1كذلك من انغلاق السبل أمام أي عمل سياسي مهما كان شرعيا.
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إن علــى  و خاصــة مــع مطلــع الخمســينات حيــث شــهدت الحركــة الوطنيــة، تشــرذما وتمزقــا وصــراعات بــين قادēــا،  
حركــــة الإنتصــــار للحريــــات -مســــتوى تياراēــــا المختلفــــة أو داخــــل التيــــار نفســــه مثلمــــا حــــدث مــــع حــــزب الشــــعب 

، ومــا أعقبــه مــن ملاحقــات طالــت 1950مــرورا بعمليــة اكتشــاف المنظمــة الخاصــة ســنة 1953ســنة  -الديمقراطيــة
ولئـك الـذين اعتقلـوا أو ظلـو فـارين مـن أعضاء هذا التنظيم السري التـابع لحـزب الشـعب، الأمـر الـذي ولـّد شـعورا لأ

البــوليس الفرنســي بتخلــي قيــادة الحــزب عــنهم، ممــا أســهم في توســيع دائــرة المــؤمنين بالحــل العســكري داخــل الحــزب، 
وهـو مـا جعـل فلـول  1953فالخصومة الـتي كانـت بـين قيـادة الحـزب بـين مركـزيين ومصـاليين، اشـتد أوارهـا في أفريـل 

نحــل يقتنعـون بمشــروعية رؤاهــم، بخصـوص عقــم النضـال السياســي وضـرورة تفجــير الكفــاح أعضـاء التنظــيم الخـاص الم
المســــلح، ويبــــدو جليــــا أن أزمــــة حــــزب الشــــعب وتصــــدعه، أتاحــــت الفرصــــة للنشــــطين في المنظمــــة الخاصــــة لتشــــكل 

  .1الأيديولوجية الثورية ضمن أدبياēم

فـرا لهـا ظـروف النجـاح وهمـا أولا التيـار التحـرري الـذي  أما على الصعيد  الخارجي، فهناك أمرين عجلا بـالثورة وو     
كــان يجتــاح العــالم، خاصــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة حيــث وفــر نجــاح الحركــة الوطنيــة الفيتناميــة مــثلا للتحــرر يحتــذى 

  به. 

علــــى مســــتوى بلــــدان المغــــرب العــــربي لتنســــيق الجهــــود وتوحيــــد الوســــائل لبلــــوغ الأهــــداف  لإضــــافة للجهــــد المبــــذو   
المشتركة، هذه الموجة التحررية التي عرفتها كل مـن قـارتي آسـيا وإفريقيـا وخاصـة ثـورة تـونس والمغـرب بحكـم علاقتهمـا 

الشـرق والغـرب هـو الـذي شـجع علـى الجغرافية والحضـارية بـالجزائر، ثانيـا الإنفـراج الحاصـل في العلاقـات الدوليـة بـين 
  انتهاج الأسلوب نفسه من أجل نيل الحرية.

الوطنيـــة إلى مرحلـــة جديـــدة وحاسمـــة غـــيرت  ةهـــذه الظـــروف مجتمعـــة، ســـاهمت بقســـط كبـــير في انتقـــال الإيديولوجيـــ  
بلـــوغ  مجـــرى الكفـــاح الجزائـــري، إديولوجيـــة جديـــدة شـــكلت القطيعـــة في تعاملهـــا مـــع الواقـــع الإســـتعماري، وأدت إلى

الفكــر الــوطني مرحلــة اللارجعــة مــن النضــج السياســي والإيــديولوجي، متجســدا مــع ولادة المنظمــة الثوريــة الــتي حملــت 
، هــذا الأخــير الــذي اختصــر حصــيلة 1954إســم جبهــة التحريــر الــوطني، وبيــان ولادēــا المتمثــل في بيــان أول نــوفمبر

ولوجيــة الحركــة الوطنيــة مــن مرحلــة التنظــير إلى طــور التنفيــذ النضــال الــوطني، وطــرح كــل الوســائل المتاحــة لإخــراج إيدي
  والتطبيق. 
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إن البيان الذي تبنته جبهة التحرير الوطني والـذي نحـن بصـدد دراسـته لم ينشـأ مـن العـدم أو جـاء بطريقـة عفويـة،    
افـــه ومبادئـــه إنمـــا جـــاء اثٍـــر حصـــيلة نضـــالية طويلـــة خاضـــها الشـــعب الجزائـــري طـــوال عقـــود مـــن الـــزمن، فالبيـــان بأهد

  ووسائل عمله حدد الاٍديولوجية الجديدة والوحيدة ألا وهي الاٍديولوجية الثورية لإسترجاع السيادة المغتصبة.

  التوجهات السياسية والإستراتيجية للبيان:-

حـــدد أيضـــا بوضـــوح الإســـتراتيجية الضـــرورية لتنفيـــذ  للم يكتـــف البيـــان بتحديـــد الأهـــداف السياســـية للثـــورة، بـــ     
الأيديولوجية الثورية، حسب عبد الحميد مهري، أن البيان دعا جميع الجزائـريين علـى اخـتلاف اتجاهـاēم وانتمـاءاēم 
للإنضــمام للثــورة، وكانــت هــذه الــدعوة للإنخــراط الفــردي في الجبهــة هــي الصــيغة الملائمــة عنــد انطــلاق الثــورة، لــتلافي 

، وتــلافي الآثــار الســلبية الخطــيرة بــالأخص للخلافــات الحــادة التعقيــدات الــتي قــد تــنجم عــن جبهــة تشــكلها الأحــزاب
التي عصفت بحزب الشعب، الـذي ولـدت الثـورة المسـلحة مـن صـلبه، وقـد عرفـت هـذه الإسـتراتيجية، بالإسـتراتيجية 

  الجامعة. 

ولقـــد اســـتهل البيـــان أهدافـــه đـــدف الإســـتقلال كضـــرورة ملحـــة وذلـــك في إطـــار الشـــمال الإفريقـــي، وهـــي نظـــرة    
سياســية بعيــدة المــدى كــان الشــعب الجزائــري متعلقــا đــا منــذ نشــوء الحركــة الوطنيــة، علــى أن يتحقــق ذلــك بوســيلتين 
أساســـيتين "إقامـــة الدولــــة الجزائريــــة الديمقراطيـــة والإجتماعيـــة ذات الســـيادة ضـــمن إطـــار المبـــادئ الإســـلامية...إحترام 

  جميع الحريات الأساسية دون تمييز عرقي أو ديني.

هكذا برزت المنظمة الثورية إلى الوجود تحت اسم جبهة التحرير الوطني، التي لم تنبثق من فـراغ وإنمـا انبثقـت مـن     
تجـارب حيــة وممارســات طويلـة في تنظــيم ثــوري وطــني، يخـالف التنظيمــات المتعــارف عليهــا، الـتي تعــودت العمــل علــى 

الوحـدة في هـذه الحالـة وسـيلة بينمـا تنظـيم الجبهـة  توحيد الصـفوف لخـوض معركـة انتخابيـة أو لغـرض مؤقـت، وتعتـبر
  1يعتبر الوحدة الوطنية وسيلة وسلاحا وهدفا.

لذا فهذا المبدأ الـذي تبنتـه هـذه المنظمـة الثوريـة لتجسـيد الدولـة الجزائريـة مسـتمدة أصـالتها وهويتهـا مـن الشخصـية   
الوطنية والذي يعد الإسلام أحد مقوماēـا الأساسـية، في هـذه الدولـة سـوف تجـد كـل الجمـاهير الشـعبية ضـالتها مـن 

الدولـة في إطـار المبـادئ الإسـلامية، الغـرض منـه اسـتبعاد الجانـب  والظاهر أن إقامة هـذه الحرية والعدالة الإجتماعية،
  الفلسفي المادي في مسعى الثورة، لتحقيق العدالة الاٍجتماعية تمييزا لها على الطرح الماركسي.
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  وإذا عــدنا إلى الجــذور الفكريــة لأســس الدولــة الوطنيــة المســتقبلية في هــذا البيــان، نجــد بعــض الإخــتلاف والغمــوض 
إلى تعدد القوى الـتي شـاركت في الثـورة المسـلحة فأصـبح كـل طـرف يقـرأ ويفسـر البيـان حسـب مصـالحه  راجع وذلك

، لكنهـا عـبرت فعـلا عـن جميـع القـوى السياسـية السـائدة آنـذاك، فأغلـب القـوى عشـية الثـورة أصـبحت ةالإيديولوجي
اد الــديمقراطي للبيــان الجزائــري، أو في ســواء كــان ذلــك في الإتحــ ة،تتحــدث عــن جمهوريــة جزائريــة ديمقراطيــة واجتماعيــ

حركــــة الإنتصــــار للحريــــات الديمقراطيــــة  فــــالأمر كــــان يتعلــــق بالأولويــــة فقــــط في ترتيــــب هــــذه المبــــادئ كــــل حســــب 
  .  هإيديولوجيت

   . " إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية والاٍجتماعية ذات السيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية-1

إن تبـني هـذا المبـدأ لإرسـاء الدولـة المسـتقبلية، الغـرض منـه إنشـاء جمهوريـة ديمقراطيـة ذلـك أن مـن : الديمقراطية -أ 
  شــروط الاٍســتقلال الــوطني وإنشــاء الدولــة، هــو وجــود هــذه الأخــيرة الــتي تعمــل وفــق إرادة الشــعب وفي صــالح الأمــة

  في الداخل أو الخارج.لأن الشعب تشخصه الأمة بينما تمثله الدولة من الوجهة القانونية سواء 

وهــي الديمقراطيــة الــتي وضـــعتها حركــة الإنتصــار للحريـــات الديمقراطيــة كأحــد مبادئهـــا الأساســية وأعطتهــا مفهومـــا   
حيــــث فســــرēا "حكــــم الشــــعب بالشــــعب والى الشــــعب" وهــــي تشــــمل جوانــــب سياســــية  1951شــــاملا في عــــام 

في مؤتمرهـا فعرفتهـا كأسـاس أول للدولـة المسـتقلة "أن  1953واقتصادية واجتماعية وثقافية وهذا ما تبنته أيضا سـنة 
     .بالشعب وللشعب كمصدر للسيادة" ةالديمقراطي

مقالا لرضا مالـك،بعنوان ثـورة ديمقراطيـة يشـير إلى مفهـوم  )15/11/1957(12كما ورد في جريدة المجاهد عدد   
الشــــعبية أو الإجتماعيــــة فيقــــول الكاتــــب في مقالــــه" إن هــــذه الثــــورة تســــتهدف تحريــــر  ةآخــــر أقــــرب، إلى الديمقراطيــــ

ـــا وبنـــاء اقتصـــاد مســـتقل، تحطـــيم ا يالأرض، الســـلطة للشـــعب، الأرض للفـــلاح، تصـــفية الاٍقتصـــاد الاٍســـتعمار  لبقاي
  .قطاعية للقرون الوسطى"الإ

واجتماعيــة،  وذلــك في   ةجمهوريــة ديمقراطيــ : يعتــبر فرحــات عبــاس أول مــن اســتعمل عبــارةالعدالــة الإجتماعيــة -بـــ
،عنـد مناقشــته مسـألة وضـع دســتور خـاص للجزائـر، وقــد  1946اقترحــه علـى البرلمـان الفرنســي عـام  يالمشـروع الـذ

ــــــ ــــــات الديمقراطي ــــــاني للحــــــزب  ةنقلــــــت حركــــــة الاٍنتصــــــار للحري ــــــارة في المواثيــــــق الصــــــادرة عــــــن المــــــؤتمر الث نفــــــس العب
  قتصـــادي والعدالـــة الاٍجتماعيـــة ولم يكـــن المقصـــود بالمبـــدأ الاجتمـــاعي فكـــرة الاٍشـــتراكية،وفســـرها بالرخـــاء الاٍ 1953
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فالشــــيوعية كانــــت مرفوضــــة تمامــــا رغــــم الإعجــــاب الــــذي جســــدته مقــــالات جريــــدة المجاهــــد مــــن التجــــارب الصــــينية 
   1ولوجيته.واليوغسلافية والكوبية، وحتى قبول المساعدات من المعسكر الاشتراكي ليس بالضرورة تبني ادي

:لقــد كــرس البيــان المبــادئ الإســلامية فــأقر الممارســة السياســية والاقتصــادية في  فــي إطــار المبــادئ الإســلامية -جـــ
تجربــة في  أيإطــار هــذه المبــادئ العامــة الــتي أجمــع عليهــا المســلمون، واٍن العمــل في هــذا الإطــار لا يمنــع مــن اســتيراد 

ومـة قانونيـة، مـا دام لا يتنـاقض مـع تلـك المبـادئ العامـة للإسـلام، واٍن مـا ورد الحكم أو الاٍقتصاد أو المجتمـع أو منظ
توجـه ايـديولوجي أن يجـد  أيلأنـه بإمكـان  ةفي البيان قد فتح أبوابا واسعة للجميع بما أنه لا ينـاقض مبـدأ الديمقراطيـ

  ماعية.مكانته في هذا الإطار الإسلامي بما فيه الشيوعية، مدام يدعو إلى العدالة الاجت

وتبــين لنــا ايديولوجيــة ج ت و ومختلــف أدبياēــا أثنــاء الثــورة، أن مبــادئ الإســلام كانــت تحظــى بمكانــة خاصــة في   
  الوقت الذي ظل فيه قادة الثورة متحفظون من مسألة إثارة حفيظة المسيحيين لتجنب نعتهم بالتعصب الديني..

كما يمكن اعتبـار الإسـلام أداة لتحريـك الجمـاهير خاصـة شـريحة الفلاحـين منهـا، بحكـم تـدينها وتشـبثها بالإسـلام    
  ومبادئه وهو العنصر الأساسي في الشخصية الوطنية.            

هكـذا كانـت ج ت و تسـعى إلى تأسـيس دولــة تحتـاج إليهـا الأمـة أيـا كــان نظامهـا، كمـا كانـت تحـرص أن يكــون    
ــــارت الجبهــــة  ــــة شــــكلا ومضــــمونا وقــــد اخت ، لأنــــه يقــــوم علــــى أســــاس المســــاواة في الحقــــوق النظــــام الجمهــــوريللدول

  2والواجبات وحرية التعبير عن الآراء وعلى أساس سيادة الشعب.

ود هـــذا المصـــطلح في البيـــان يرجـــع إلى أنـــه كـــان بـــديهيا لـــدى أغلـــب الجزائـــريين، أولا لعـــدم وجـــود أســـرة وعـــدم ور    
حاكمــة قبــل دخــول الاســتعمار، وثانيــا خــوف أصــحابه مــن الوقــوع في التبــاس لــدى الــرأي العــام الجزائــري والفرنســي 

انطباعــا بــأن المقصــود هــو الجمهوريـــة علــى حــد ســواء، لان إيــراد عبــارة جمهوريــة جزائريــة في البيــان يمكــن أن يعطــي 
الجزائريــة الــتي كــان يــدعو إليهــا الاٍتحــاد الــديمقراطي للبيــان الجزائــري لفرحــات عبــاس والــتي تــربط فــدراليا بفرنســا، ولهــذا 
نلاحــظ التركيــز علــى ذات الســيادة đــدف التوضــيح والتــدقيق، ولم يمنــع هــذا الخــوف مــن ترديــد مصــطلح الجمهوريــة 

  في مختلف مواثيق جبهة التحرير الوطني.بكثرة فيما بعد 
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جــاء هــذا الهــدف ليبــين اعتــدال ج ت و بإقرارهــا حريــة  "احــترام الحريــات الأساســية دون تمييــز عرقــي أو ديــني"  -2
الاعتقاد الديني داخل المجتمع الجزائري، كما هو الحال في كـل الـبلاد الإسـلامية، وكمـا تقـره تعـاليم القـرآن الـتي تحـث 

  كراه في الدين. على عدم الإ 

فــأقر بــذلك الضــمانات الصــريحة لجميــع الفرنســيين اللــذين يريــدون البقــاء، مســتهدفة في ذلــك القضــاء علــى مخلفــات  
الاٍستعمار، في مجال التمييـز بـين المجموعـات السـكانية المكونـة للمجتمـع الجزائـري، بـاحترام جميـع الحريـات الأساسـية 

  للإنسان والمواطن.

، فقــد شــكك الــبعض في تحقيقــه، بحجــة أنــه موجــه ةبــدأ الحريــات قــد ارتــبط ارتباطــا وثيقــا بالديمقراطيــوالظــاهر أن م   
إلى الأقليــة الأوربيــة كنــوع مــن الضــمانة لهــم، لــذا فــيرون أنــه مــن المســتحيل تنفيــذه مــع التركيــز علــى المبــادئ الإســلامية  

ثيـق الإتجـاه الإسـتقلالي خاصـة، نستشـف أنـه  كإطار للدولة، هذه الإشارة تحمل جـزءا مـن الحقيقـة، فمـن خـلال موا
كثــيرا مــا طولــب بالحريــات لــيس كقناعــة أكثــر ممــا هــو محاولــة لإيجــاد فضــاء واســع لمواجهــة القمــع الإســتعماري، ممــا 
يــوحي أنــه بعــد اســترجاع الاٍســتقلال فاٍنــه بالإمكــان التضــييق عليهــا باعتبــار هــذه الحريــات جــزءا لا يتجــزأ مــن مبــدأ 

  مساس đا معناه التخلي عن مبدأ أساسي للديمقراطية. أيسياسية فاٍن الديمقراطية ال

لقد اعتمدت ج ت و في برنامجها السياسي أهدافا محددة فالهدف الأسمى هو الاٍستقلال وتنطـوي عليـه مجموعـة    
  : داخلية وخارجية تنقسم إلى قسمين من الأهداف

    الأهداف الداخلية:-1

تتعلق بالإصلاح  السياسي  والوحدة  الوطنية، تتمثل  أساسا  في  " التطهير  السياسي بإعادة  الحركـة  الوطنيـة     
إلى  Ĕجهـــا  الحقيقـــي  والقضـــاء  علـــى  جميـــع  مخلفـــات الفســـاد وروح  الإصـــلاح  الـــتي  كانـــت  عـــاملا  هامـــا  في  

تشــتت  والإنقســام  الــذي  كانــت  عليــه  الطبقــة  السياســية  تخلفنــا  الحــالي"،  المقصــود  منهــا  هــو إصــلاح ذلــك  ال
، والآثـــار  المباشـــرة  لتلـــك  الحالـــة علـــى الصـــعيد 1953الجزائريـــة  قبيـــل انـــدلاع الثـــورة  التحريريـــة  خاصـــة  في ســـنة 

 تكـريس  الشعبي، وهو الأمر الذي كانت ترى فيه الإدارة  تيسيرا  مسـاعدا  لمناورēـا ومخططاēـا  السـاعية  دومـا  إلى
  .انقسام  الشعب  الجزائري
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في الأســلوب الــذي  -ح ا ح د –ولعــل مــن أهــم الأســباب لهــذه الأزمــة هــو اخــتلاف مناضــلي حــزب الشــعب    
ينبغــي أتباعــه لإĔــاء الوجــود الاســتعماري، وهكــذا غــدت الحركــة الوطنيــة تعــيش صــراع أجيــال جيــل قــديم ألــف الحيــاة 

  . ية ثورية ألف هو أيضا الكفاح المسلحالسياسية وجيل تشكلت لديه أيديولوج

لــذلك رأى أصــحاب البيــان أنــه أصــبح مــن الضــروري القضــاء علــى الأزمــة الحاصــلة بــين أعضــاء حركــة الاٍنتصــار    
للحريــات الديمقراطيــة، بحكــم أن هــذه الفئــة الداعيــة محايــدة وهــذا مــا نلحظــه مــن خــلال البيــان" فإننــا مســتقلون عــن 

  يقصد فئة المركزيين والمصاليين. 1ن السلطة"الطرفين اللذين يتنازعا

واضــعين  المصـــلحة الوطنيـــة  فــوق  كـــل  الاعتبـــارات  التافهــة  والمغلوطـــة  لقضـــية الأشــخاص فهـــي موجهـــة  فقـــط    
  ضد الإستعمار  الذي  رفض كل  وسائل الكفاح السلمية.

  :ويظهر جليا الدعوة التي أطلقها البيان لجل الشعب الجزائري من خلال   

" نتــيح الفرصــة لجميــع المــواطنين الجزائــريين مــن جميــع الطبقــات الاجتماعيــة وجميــع الأحــزاب والحركــات الجزائريــة أن  
  تنظم إلى الكفاح التحرري دون أدنى اعتبار". 

  تجميع وتنظيم جميع الطاقات السليمة لدى الشعب الجزائري لتصفية النظام الإستعماري 

يع وتنظيم جل الشـعب الجزائـري علـى اختلافـه تحـت لـواء هـذه المنظمـة الثوريـة بغـد أن فنجد البيان يدعو إلى تجم   
دعا إلى الإتحاد والتخلي عن التنظيمات الحزبية، هنا نلحظ أهمية هذا الإتحـاد وحـرص الجبهـة منـذ البدايـة عليـه حـتى 

  .  ستقلالوإن كانت لا تعكس وحدة التصور والفكر فإĔا تمثل تجسيدا فعليا لوحدة الهدف الا

لــذا فالمضــمون الشــعبي لم يكــن عفويــا أو صــياغة لغويــة أملتهــا المســتلزمات البيانيــة لــنص البيــان، وإنمــا انطلــق هــذا   
الأخير من حقيقة دامغة هي أن هناك شعب قائم بذاته، وقد كانت أولى فقرات البيان موجهة إليه وجعلـت الحكـم 

م بشـــأننا نعـــني الشـــعب بصـــفة عامـــة"، فهـــو بـــذالك موجـــه فيهـــا ســـيعرض عليـــه، " أنـــتم الـــذين ستصـــدرون حكمكـــ
تمييــز طبقــي أو سياســي أو حــزبي أو عقائــدي، بشــرط الإتحــاد حــول قضــية الإســتقلال  أيللشــعب برمتــه بعيــدا عــن 

وجوده ووحدتـه ليقـف موقفـا موحـدا طيلـة  والعمل على تمكين الشعب من الحصول على فرصه الجديدة للتعبير عن 
  ويتصدى ميدانيا لكل محاولات تشتيته أو تحريف الهدف الملتف حوله.سنوات الثورة 
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لــيس مــن الغريــب أن تــأتي هاتــان المســألتان في أولويــة الأهــداف الداخليــة، لأĔمــا مــن بــين أهــم الــدوافع لاختيــار    
مــن جهــة الحــل العســكري لا لشــيء، إلا لإنقــاذ الحركــة الوطنيــة مــن الانــزلاق الخطــير الــذي شــهدته هــذا مــن جهــة، و 

أخــرى إظهــار عقــم النضــال السياســي وضــرورة الإتجــاه بســرعة نحــو النضــال المســلح كأســلوب أوحــد ووحيــد، بتوحيــد 
أفــــراد الشــــعب الجزائــــري المــــؤمنين بنجاعــــة الحــــل العســــكري هاتــــه الخاصــــية الــــتي يجــــب التركيــــز عليهــــا بحكــــم أن كــــل 

  الإنتفاضات السابقة كانت فاقدة للوحدة والتنظيم.

التســمية الجديــدة ج ت و والــتي هــي حركــة تجديديــة وليســت بــالحزب السياســي، ولا تجمعــا لأحــزاب  لــذا جــاءت  
تضم الطاقات السليمة المؤمنة بالقضية الوطنيـة، وهـذا الفكـر لا يعتـبر الوحـدة   1سياسية بل هي حركة شعبية ثورية،

قــد قيمــت الماضــي النضــالي الجزائــري، وســيلة فقــط وإنمــا يعتبرهــا هــدفا لضــمان ديمومــة الحركــة، وđــذا تكــون ج ت و 
الــذي مــن خلالــه حاولــت إصــلاح النــواقص الــتي أعاقتــه وأضــفت عليــه المســحة الثوريــة، فــأثرت بــذلك الإيديولوجيــة 

 الوطنية بأفكار وتصورات جديدة.

  الأهداف الخارجية:-2

ــــ" تـــدويل القضـــية الجزائريـــة"، ويبـــين إدراج هـــذا الهـــدف مـــدى    تصـــميم فكـــر الجبهـــة علـــى  فقـــد اســـتهلها البيـــان ب
اســترجاع الإســتقلال الــوطني بكــل الوســائل المتاحــة، تأكيــدا منهــا علــى التمســك بالشــرعية الدوليــة في إطــار ميثــاق 
الأمم المتحدة،ويبدو أن رصد هذا الهدف كان يحمـل في طياتـه دلالـة أخـرى، في تـدمير أسـطورة الجزائـر فرنسـية وهـو 

  . ج ت و ةما يؤكد العمق الثوري الاديولوجي

ومــن بــين الأهــداف كــذلك، فقــد نــص البيــان صــراحة علــى "تحقيــق  وحــدة  الشــمال  الإفريقــي في داخــل  إطارهــا    
الطبيعي  العربي  والإسلامي"،  لذا  فـإن  البيـان  قـد  جعـل  اسـترجاع الجزائـر  لإسـتقلالها  الـوطني  كغايـة  داخليـة  

إسـتقلالهما  في  حين أن كل من المغرب وتونس  إسـتأثرتا  أن  يكـون مرهونا  بإستقلال  المغرب العربي ووحدته، في
   إطارهما  القطري.

والتخلـي عـن مبـدأ  فقد  أبدت  الحركتين الوطنيتين  في كـلا البلـدين نزعـة في الإبتعـاد عـن لجنـة تحريـر المغـرب العـربي،
  المصير المشترك تحت ذريعة أن لكل قطر وضعه الخاص.
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أن هـذه الأولويـة قـد تـدحرجت في سـلم أولويـات العمـل السياسـي، بتـدهور العلاقـات بـين  ويرى عبد الحميد مهري
أقطاره وبتعزيز الحدود الجغرافية بحدود إيديولوجية أو شبه إيديولوجية، وبالأولوية المطلقة التي أعطيـت للبنـاء القطـري  

ا، فــإن نظــم الحكــم الســائدة في جميــع كمــا ذكرنــا ســابقا، وإذا كــان لهــذه العوامــل جوانــب موضــوعية لا يمكــن تجاهلهــ
أقطار المغرب العربي، وظفتهـا في كثـير مـن الحـالات لاسـتبعاد موضـوع الوحـدة مـن سـاحة الاهتمامـات السياسـية في 

  المستويين الشعبي والرسمي.

هذه الوحدة التي طالبت đا ج ت و معتبرة إياها سببا لكـي تـنعم شـعوب الشـمال الإفريقـي بـالرقي والازدهـار في   
مختلـف المجــالات، إذا تحققــت، وهـذا مــا يعتــبر تكريسـا لمطالــب وطموحــات الحركـة الوطنيــة الــتي كثـيرا مــا تناولــت هــذا 

يـــدعو إليـــه، منـــذ تأســـيس نجـــم شمـــال إفريقيـــا عـــام  الجانـــب، ونستشـــف ذلـــك في الإتجـــاه الإســـتقلالي الـــذي مـــافتئ
  ، وهو الهدف الذي دعا إليه أيضا الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري عند تأسيسه.1926

وقد أعطى البيان بعـدا عالميـا وإنسـانيا بإعطائـه هـدفا أخـر تمثـل في التعـاطف مـع جميـع الشـعوب الـتي تسـاند القضـية 
  .  الجزائرية

قــد رســم خطــوط العمــل الثــوري، واســتكمل بنــاء  نــوفمبروبتحديــد الأهــداف الداخليــة والخارجيــة يكــون بيــان أول   
  إيديولوجيته الوطنية الثورية بأبعادها الثلاث الوطنية، الإقليمية الحضارية، والعالمية الإنسانية،

ل نقطـة حقهـا مـن الدراسـة والـتمعن وقد عبرت هذه الأهداف والتوجهات على دقة وعمق الفكر الوطني بإعطـاء كـ
في إطارها سواء داخليا أو خارجيا  وهذا بفضل التجـارب الميدانيـة الـتي خاضـها أعضـاء ج ت و في التنظـيم الحزبيـة 

  وما تكتسيها من تجارب 

يـة وخبرات سواء في الميدان السياسي أو العسكري والـتي أثرēـا بـدورها بأسـاليب ومفـاهيم جديـدة في إطـار إيديولوج
  1ثورية. 

  وسائل عمل لجبهة التحرير الوطني من خلال البيان: - 

لقــد عجــزت الحركــة الوطنيــة عــن خلــق ايديولوجيــة بوســائل فعالــة تضــمن تطبيقهــا وتنفيــذها في       
حــين إن ج ت و عمــدت مــن خــلال بياĔــا إلى خلــق هــذه المنــاهج عــن طريــق العمــل المســلح كوســيلة ولــيس كغايــة 
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لسياســي في الــداخل والجهــد الدبلوماســي في الخــارج ، وذلــك في إطــار المبــادئ الثوريــة وتماشــيا مــع المــدعم بالنضــال ا
  الأوضاع الداخلية والخارجية.

" إن ج ت و لكــي تحقــق هــدفها يجــب عليهــا أن تنجــز مهمتــين أساســيتين في وقــت واحــد وهمــا العمــل الــداخلي   
والعمل في الخارج لجعل القضية الجزائرية حقيقة واقعـة في العـالم  سواء في الميدان السياسي أو في ميدان العمل المحض 

  كله وذلك بمساند كل حلفائنا الطبيعيين"

ويدل هذا الـربط  بـين هـذه الوسـائل، علـى النضـج السياسـي الـذي بلغتـه ج ت و والتخطـيط والتنظـيم المحكمـين    
مــن أجــل إنجــاح المســاعي الثوريــة، فأصــبح هــذا الشــكل التنظيمــي مكمــلا للعمــل العســكري المســلح لتحقيــق الهــدف 

  الإستراتيجي للقضية الجزائرية.

قيــة في الســلم الــتي تعهــدت  بــاحترام  ميثــاق الأمــم المتحــدة والقــانون الــدولي كمــا أوضــح البيــان رغبــة ج ت و الحقي  
فطالبتهــا بضــرورة المفاوضــات والإعــتراف  1فاٍنــه قــد تــرك ســبيل التســوية الســلمية مفتوحــا أمــام الســلطات الفرنســية،

  2بالجنسية الجزائرية والسيادة الجزائرية كحق شرعي وثابت.

ح لم يكن غاية في ذاته بل وسيلة للفت انتباه المجتمع الدولي، الذي دعا البيان إلى أن اللجوء إلى العنف المسل أي  
  ضرورة تحسيسه بحقيقة الصراع ومشروعية المطالب التي قدمت في إطاره.

فبهذه الأبعاد والمفاهيم لوسـائل العمـل تكـون ج ت و قـد وفـرت المنـاهج لتجسـيد أفكارهـا وأهـدافها، فبنـت بـذلك 
ة بكياĔـــا كمـــا أثـــرت ايديولوجيـــة الحركـــة الوطنيـــة الـــتي ظلـــت تتخـــبط لســـنين طـــوال في الخلافـــات إيديولوجيـــة خاصـــ

  والأزمات.

  :المبادئ العامة لجبهة التحرير الوطني من خلال البيان-

ج ت و في البيان من خلال مجموعة مـن المبـادئ الـتي تبنتهـا ألا وهـي  ةلقد تحددت ايديولوجي      
  دأ الوحدة، مبدأ الانتماء الحضاري، مبدأ الحرية والديمقراطية، مبدأ السيادة ومبدأ السلم. مبدأ الكفاح المسلح، مب

                                                            
  .126- 125ص  رجع سابق،ممحمد بوسلطان وحمان بكاي،  - 1
، الجزائر، نوفمبر 35أحمد حمدي، " البعد الإعلامي لبيان أول نوفمبر"، مجلة الشرطة الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، عدد  - 2

 .19، ص 1987



	  الفكرية و الأدبية و العلمية إسھاماته:  الثاني الفصل
 

 36 

فقـــد رأت الفئـــة المناضـــلة الـــتي أشـــعلت فتيـــل الثـــورة أن الصـــراع السياســـي قـــد اســـتنفذ  الكفـــاح المســـلحأمـــا مبـــدأ   
العـدو الفرنسـي سـوى الحـرب الشـعبية أغراضه ولم يعـد بالمسـتطاع متابعتـه،كما رأت بـان لا طريـق للتحريـر مـن بـراثن 

طويلة الأمد التي تستنفذ قواه على مر الأيام ولقد كان البيان صريحا في أن النصـر لـن يكـون سـريعا وسـتكون المهمـة 
  شاقة وطويلة.

" إن هـذه كما ناشد البيان كافة القوى الوطنية الجزائرية بالمساهمة الفعلية في المعركة المصيرية بكل الوسائل المتاحة     
المهمــة شــاقة ثقيلــة العــبء وتتطلــب كــل القــوى وتعبئــة كــل المــوارد الوطنيــة وحقيقــة أن الكفــاح ســيكون طــويلا ولكــن 

  النصر محقق".

ويعتبر هذا المبدأ جوهريا بالنسبة للجبهة بحكم أن الإستعمار قـوة ضـخمة بإمكانياتـه المتطـورة، والـتي لا يمكـن أن    
  توجه له الضربات الواحدة تلو الأخرى لكي يستنزف قوته ēزم إلا بحرب شعبية طويلة 

إن الكفاح المسلح الـذي اعتمـده الشـعب الجزائـري كأسـلوب للنضـال لم يكـن اختيـارا عفويـا ولا عشـوائي كمـا انـه   
لـــيس اختيـــار قـــائم علـــى موقـــف متطـــرف مـــن الاٍســـتعمار ومؤسســـاته إنمـــا هـــو اختيـــار قـــائم علـــى تحليـــل عميـــق وواع 

إذ كــان مــن الاٍحتمــال أن يقــف في  وطبيعتــه وأهدافــه لــذا فاختيــار العمــل الثــوري لــيس بــالهين ولا باليســير للاٍسـتعمار
شــعبنا في النضــال  دمواجهــة هــذا الإختيــار فشــل المقاومــة المســلحة الــتي خاضــها ويجهضــه، لكــن الفهــم العميــق لتقاليــ

علــت منــه الحــل الحاســم والصــحيح الــذي لا ووضــوح الهــدف وكــذا الطريــق الســليم الــذي يوصــل إليــه هاتــه العوامــل ج
  بديل عنه.

فلقد ركز البيان على أولوية تحقيقها بحكم أهميتها داخليا وخارجيا، فنجده يـدعو للوحـدة الوطنيـة  مبدأ الوحدةأما  
الداخلية فطالب بالتخلي عن جميع التنظيمات الحزبية، كما دعا جميـع المـواطنين الجزائـريين علـى اخـتلاف انتمـاءاēم 

  1. شرط وأوضاعهم الإجتماعية إلى الإنضمام إلى صفوف الجبهة دون قيد أو

ولم يكتفـــي البيـــان برســـم ملامـــح الوحـــدة الوطنيـــة بالقطيعـــة المزدوجـــة، خارجيـــة اتجـــاه الســـلطة الكولونياليـــة وقطيعـــة  
داخليــة تجــاه الأحــزاب الوطنيــة،  بــل تجاوزهــا إلى تجســيد الوحــدة المغاربيــة في إطارهــا العــربي والإســلامي فــان الــدعوة 

لا، يعــــود ذلـــــك إلى الرغبـــــة في الإشـــــعار أن الشـــــمال الإفريقـــــي لـــــه لوحــــدة مغاربيـــــة بـــــدل الـــــدعوة لوحـــــدة عربيـــــة مـــــث

                                                            
   .103رجع سابق، ص م ، تاريخ الجزائر المعاصر ، محمد العربي الزبيري  د  1
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خصوصـــياته تميـــزه عـــن المشـــرق العـــربي، وتتمثـــل في البعـــد والثقافـــة البربريـــة الـــتي تركـــت بصـــماēا علـــى الهويـــة والثقافـــة 
  المغاربية عموما.

غياب الآخر فقـد كـان الفكـر كمبدأين متلازمين لا يصح مبدأ في مبدأي الحرية والديمقراطية كما تبنى البيان     
الـــوطني حريصـــا علـــى التأكيـــد عليهمـــا ومـــن الـــراجح أن يكـــون البيـــان يقصـــد بالحريـــة التحـــرر مـــن الاٍســـتعمار وتحريـــر 

  1. المجتمع من كل القيود السياسية والفكرية في ظل نظام ديمقراطي واجتماعي

ان يبرز مبدأ سيادة الأمـة مـادام صـائغوه ومؤسسـو فان التمعن الدقيق والقراءة تحت السطور للبي مبدأ السيادةأما   
ج ت و  قــد تركــوا للشــعب مســألة الحكــم علــى عملهــم مــن خــلال أول جملــة في البيــان الموجــه إلى الشــعب " أنــتم 
الـــذين ستصـــدرون حكمكـــم بشـــأننا " ومعنـــاه أن للشـــعب والأمـــة الســـيادة التامـــة في الحكـــم علـــى أعمـــالهم وأفعـــالهم 

  ة أو التخلي عنها ويعتبر اختيار الموقف كنوع من الإستفتاء الشعبي.وذلك إما بدعم الثور 

: يعتــبر الجانــب الإنســاني الســلمي مــن بــين أهــم العبقريــات الــتي ميــزت ايديولوجيــة ج ت و والــتي مبــدأ الســلمأمــا  
  أđرت đا مختلف شعوب العالم.

 

  

 

                                                            
  .52ص   ،سابق مرجع الإعلامي لبيان أول نوفمبر"، أحمد حمدي، " البعد   1
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  تمهيد:

الصعب أن تضرب  أردنا التطرق لبعض أراء الدكتور و المناضل حول بعض المواضيع و القضايا ولكن من         
موعد لقاء مع الدكتور محمد العربي الزبيري و ذلك لكثرة ارتباطاته و تحركاته و نشاطه في ميدان البحث 

الحديث والمعاصر وما هذا الاهتمام،  الأكاديمي، فمؤلفاته التي تجاوزت عشرين كتابا معظمها تناول تاريخ الجزائر
السياسي و الثقافي إلا لأن ضيفنا شعر بكل أسف تغييب ذاكرة  ئرالذي نلاحظه من عناوين كتبه، بتاريخ الجزا

الأمة في برامجنا التربوية والعلمية و الثقافية بقصد أو من دون قصد من أصحاب الشأن القائمين على البلاد، الأمر 
ءت بعد الذي أوقعنا في فراغ شامل فتح الباب على مصراعيه ليمتد الغزو الثقافي في عقول الأجيال التي جا

استرجاع الاستقلال. وهذا المخطط كما يؤكد الدكتور الزبيري وقع التحضير له بعناية وخبث بعد مرحلة الكفاح 
  .19541المسلح حتى يتم إجهاض المشروع الذي بشرت به جبهة التحرير الوطني ليلة الفاتح من نوفمبر سنة

، التوقف عند أهم المحطات التاريخية و السياسية لقد رأينا، ومن أجل احترام منهجية الحوار حتى يكون مفيدا
للبلاد، وقد تركز الحديث كما سوف تتابعون حول المصالحة الوطنية التي مر عليها ثلاث سنوات، وعن قرصنة 

وعن الذكرى  1956الطائرة الشهيرة التي كانت تفل عددا من زعماء الثورة في الثاني والعشرين أكتوبر سنة 
وما أعقبها من تمرد لزعيم الأفافاس السيد  1962وأزمة صائفة  1958لحكومة المؤقتة سنة الخمسين لتأسيس ا

، وقد كان آخر الملفات حساسية والذي أخذ منا وقتا  1963حسين آيت احمد على سلطة الرئيس بن بلة سنة 
من الزمن ومع  التي مر عليها عقدان 1988طويلا من التحليل والعرض هو ذلك المتعلق بأحداث أكتوبر سنة 

علامات استفهام كثيرة، نأمل أن يكون الدكتور الزبيري ذلك بقيت حقيقتها و ملابساēا مثار جدل لازال يطرح 
قد وفق في فك بعض الشفرات الغامضة التي تحوم حول هذا الحدث الذي يطلق عليه مصطلح المؤامرة الكبرى، 

  .نشاطه الفكري والثقافي وعن إسهاماته في فن الترجمةوالبداية مع الدكتور الزبيري كانت حول التعريف ب

  :أراءه الشخصية :أولا

 العلمية و الأكاديمية : هرأيه حول نشاطات- أ
: ونحن نحاول الاقتراب منكم أكثر السيد العربي الزبيري و من نشاطكم العلمي و الأكاديمي حول أي السؤال

 موضوع كان بحثكم للحصول على شهادة الدكتوراه؟

                                                            
 .154ص  2ط،   دار الكلمة، لبنان ،  1954والواقعالأسطورة  جبھة التحرير الوطني، ، محمد حربي   1 
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 عن أي دكتوراه ؟ د على السؤال بسؤالو ير   الدكتور العربي الزبيري _
 : عن أول دكتوراه تحصلت عليها؟السؤال
قبيل  حول موضوع " التجارة الخارجية في الشرق الجزائري 1972: الأولى كانت دكتوراه الحلقة الثالثة سنة الاجابة

، فأقول أن سنة "، و قد يتساءل البعض لماذا هذه لفترة بالذات1830إلى  1792الاحتلال أي من سنة 
استقلالها و استعادت مجموعة من أجزائها كانت مستعمرة من  هي السنة التي استكملت فيها الجزائر 1792

 .1وهران اسبانيا آخرها كانت مدينة
بعدها ناقشت دكتوراه حول كتاب " المرآة " لحمدان بن عثمان خوجة، ثم كانت مناقشة دكتوراه دولة حول 

 .داي" و أخيرا دكتوراه فلسفة في التاريخفي عهد حسين  الجزائر
 : و آخر كتاب صدر لك لحد الآن؟السؤال
و قبله صدر كتاب حول "  «: آخر كتاب خرج للسوق هو " قراءة في كتاب "عبد الناصر والثورة الجزائريةالاجابة
  .2004عليها" سنة المعاصر" وقبل ذلك كله كتاب بعنوان " جبهة التحرير الوطني المعتدى  الجزائر تاريخ

و يوجد تحت الطبع مجموعة أخرى من الكتب منها" آراء ومواقف في الثقافة والسياسة" و" تاريخ المقاومة    
، ويوجد تحت الطبع أيضا كتاب عن 2006إلى غاية  1992العربية الإسلامية" يغطي الفترة الممتدة من سنة 

   الجزائر المصالحة الوطنية في

 :ميثاق السلم والمصالحة الوطنيةرأيه في  رأيه في  - ب
على ذكر المصالحة الوطنية ما هو تقييمك لها بعد مرور ثلاث سنوات من التصويت أما عن رأي الدكتور        

 على ميثاق السلم المصالحة الوطنية؟
فأنت : من وجهة نظري لا يمكن أن تكون المصالحة الوطنية مفيدة إلا إذا مست جميع جوانب الحياة، الإجابة

عندما تقول مصالحة وطنية فهذا يعني أن هناك أطرافا متنازعة، و بالتالي يمكن النظر إلى ذلك على أنه عمل 
سياسي فقط في الوقت الذي يجب على المصالحة أن يكون لها جانب فكري و جانب ثقافي و حضاري، و بعيدا 

 .2عن ذلك يمكن القول إن البلاد، بغير ذلك، تتجه نحو الاستئصالية
 : أنت متأكد أن البلاد تتجه نحول الاستئصالية؟السؤال

                                                            
  1   محمد حربي، مرجع سابق، ص 156.
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 : نعم و هو كذلك و قد سبق وأن كتبت مقالا في الموضوع بعنوان " من المسئول عن عودة الاستعمار إلىالإجابة
في هويته  و بشكل يمس عمق الإنسان الجزائري الجزائر فنحن نشهد اليوم عودة صريحة للاحتلال إلى الجزائر 
 .وثقافته

تناول قضية المصالحة الوطنية من منطلق أنك أكاديمي ومثقف، ولكن بالتأكيد أنك تتفق معي أن السياسة      
هي فن الممكن وقد سبق لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وأن صرح بعد عرضه لمشروع السلم والمصالحة 

 التوازنات؟ ردك حول ذلك وأنت المتحرر من ضغوط لعبة الوطنية بالقول: " هذا ما سمحت به التوازنات" فما هو
: أولا إذا أردنا أن نصل إلى مصالحة وطنية حقيقة لا يجب أن يكون مصدر ذلك هو شخص واحد حتى الاجابة

و إن كان في رتبة رئيس الجمهورية، يجب أن تكون هناك هيئة، يجب أن تكون هناك جماعة تدفع نحو هذا 
 تتحدث عن التوازنات فهذه التوازنات هي بين من ومن؟المشروع، وأنت عندما 

يمكن أن نتحدث عن التوازنات لو انطلقنا من منطلق وطني حقيقي وعليه يجب أن نعترف أن المنطلق لم يكن 
نابعا من فكر وطني وإنما المنطلق هو من جهة متشبعة بثقافة الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط وهذه 

الجزائر، وعندما تقول أن رئيس الجمهورية قال هذا ما سمحت به  اهدة لتحقيق الاستئصال فيالمجموعة تعمل ج
 التوازنات، فأنا أسألك في أي إطار قال هذا ما تسمح به التوازنات؟

لحد الآن غير مكتوب  وهذا هو السؤال الجوهري الذي يجب أن نطرح ولا داعي أن أذكرك أن تاريخ الجزائر
مغيبة، فالمصالحة الوطنية كان يجب أن تضع ذلك في الاعتبار وتضع نقطا أساسية وهي التصالح  يةوالذاكرة الجزائر 

مع الذاكرة وهكذا عندما تتم مناقشة المصالحة الوطنية وإقرارها تكون منطلقة من قاعدة ثابتة وهي القاعدة 
نعيشه اليوم، هذا من جهة ومن جهة  الوطنية، أما وأن تنطلق من قاعدة غير وطنية فالنتائج تكون ضبابية مثل ما

أخرى عندما تتحدث عن المصالحة الوطنية و تقول أنك تمكنت أن تجمع بين الطرفين المتناقضين أو أطراف الصراع 
 وانتهيت إلى هذا، فالمصالحة الوطنية محورها الأساسي هو الإنسان، إذن فهي لفائدة أي إنسان ؟

الحقيقي أم هي لفائدة الإنسان الذي صنعه الاستعمار؟ و أنا شخصيا أقول أننا  هل هي لفائدة الإنسان الجزائري
الحقيقي. كانت هناك محاولة قامت đا جبهة التحرير الوطني  لم نتمكن لحد الآن من تكوين الإنسان الجزائري

وبقي  لجزائرا أعداءولكن بعد ذلك تركنا الميدان فارغا لعب فيه  1964و 1954خلال سنوات الثورة بين سنة 
لونيالية، بل وأفرغته من شحنته الثورية التي كان يتميز đا قبل سنة و الإنسان مثلما كونته الإدارة الاستعمارية الك

  أضحى يسير نحو اتجاه التيه والضياع والإفلاس الجزائري الإنسان، والنتيجة التي خلصنا إليها هي أن 1954
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ة يجب أن نخرج من الثنائية التي حصرت المسألة بين طرفي الصراع حول وأخيرا عندما تتحدث عن المصالحة الوطني
بكل مكوناته وفق مرجعيتنا الثقافية والحضارية  والذهاب إلى أوسع من ذلك وهو أن يتصالح المجتمع ةالسلط

هذا لم وترسيخها في ذهنيات المجتمع دون تمييز ودون تنكر لأصالتنا المتمثلة في العروبة والإسلام، و لكن كل 
 .يحدث
: في هذه الحالة يمكن أن نستنتج أن الدكتور الزبيري قد قدم تقريرا سلبيا للمصالحة الوطنية التي مر عليها السؤال
 وات؟نثلاث س

لا أنا لم أعرض عليك تقريرا سلبيا و إنما وصفت لك الحقيقة كما هي في الميدان و في الواقع و قد لا تتفق   -
 .معي في ذلك فهذا شأنك

ولكن في هذه الحالة كيف تفسر أن الطرف الذي كان معنيا بالصراع على السلطة زكى هذه المصالحة  :سؤالال
 .1الوطنية

جماعة الأيياس و على رأسها آنذاك مدني مزراق الذي قام بحملة انتخابية هو و مجموعة من رفاقه للتصويت على 
 ميثاق السلم والمصالحة الوطنية؟

نعم أنا لا أنكر ذلك و لكن ربما يكونون قد طمعوا في أشياء كثيرة و لكن بعد مرور ثلاث سنوات كانت  -
النتيجة غير مرضية، ولو أن المصالحة الوطنية قد نجحت لكنا قد تصالحنا مع ذاكرتنا كما ذكرت لك سابقا، و 

 .ليس فقط في إقناع الجماعات المسلحة النزول من الجبال
ولكن ألا تتفق معي أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية كان من أجل معالجة وضع سياسي معقد وتجنب : السؤال

 التطرق لكل الملفات حتى لا يغرق في المناقشات التي لا تنتهي؟
لا تقل لي أĔا سياسية و إنما هي معاملاتية، لأنك عندما تقول سياسية فهذا يعني أن هناك حياة سياسية في  -

  .بلاد و هذا غير موجود أصلاهذه ال

 ر:المعهد العربي للترجمة بالجزائرأيه في  -ج

بعد هذا الاستطراد نعود للحديث عن نشاطك العلمي المتنوع و قد استوقفني حديثك في بداية هذا    
 2الثقافية؟اللقاء حول أهمية الترجمة ودورك في حركة الترجمة، ومادام الأمر كذلك لماذا لم تعرف كمترجم في الساحة 

                                                            
 . 70ص ،سابق رجعم ، يعبدالكريم: حمدان خوجة الجزائر محمد بن  1  
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كيف لم أعرف، المشكلة بالنسبة إلي هي مشكلة وقت و لم يكن بإمكاني أن أتواجد في الفضاءات الثقافية    _
ويتواجد في كل النشاطات دفعة واحدة،  اتهمجهودالمخصصة لفن الترجمة لكثرة التزاماتي و المرء لا يمكن أن يشتت 

و لكن كباحث سبق و أن ترجمت كتاب " المرآة " لحمدان بن عثمان خوجة و" مذكرات أحمد باي" " 
، هذا زيادة على أن هناك مترجمين ممتازين تخرجوا  «الجزائر مملكةو"مذكرات الرايس حميدو" و" ونظرة تاريخية عن 

روفين على الساحة الوطنية، لأن المترجم عادة ينساق وراء المادة، ونحن فى على أيدينا و لكن للأسف غير مع
الجزائر لم نخلق بعد تقاليد ثقافية، مع العلم أن الذي جعلني أتطوع في المدرسة العليا للترجمة دون مقابل هو إيماني 

راقية تولي أهمية قصوى للترجمة ال الامم بأن الترجمة ضرورة حتمية علمية لتطور أي بلاد وأي مجتمع و انظر كيف أن
للتعرف على ما أنتجه الآخرون، ولا يمكن أن تنجح الترجمة إلا إذا تم التعامل معها بدرجة عالية من الوعي 

وموجهة ومخطط لها بعيدا عن الارتجال والعشوائية و لسوء الحظ لم نفلح في هذه المهمة لأن المسئولين في بلادنا لم 
ة ،فالمدرسة العليا للترجمة كان يمكن أن تكون قلعة للترجمة وللإشعاع الثقافي و لكن حدث يلتفتوا لأهمية الترجم

العكس وماتت المدرسة العليا للترجمة وتكاد تكون الترجمة اليوم محصورة في ترجمة بعض النصوص التي لا تغني ولا 
عمل ينتظر مقابلا للمجهود الذي تسمن من جوع وحتى المجهودات الفردية تكاد تنقرض لأن الذي يقوم đذا ال

 .يقدمه وما دام هذا المقابل زهيدا أو يكاد يكون منعدما فإنه يلتفت لنشاط آخر
كان يمكن للمدرسة العليا للترجمة أن تتحول إلى مركز عالي للترجمة له فروع في مختلف أنحاء البلاد تكون مهمته 

روف وإنه لمن الضروري كذلك ترجمة ما ينتج بالخارج حتى يكون ترجمة تراثنا الذي لازال لحد اليوم مجهولا وغير مع
 .رصيدنا المعرفي متنوعا

 : وأ ين موقع المعهد العربي للترجمة بالجزائر ألا يقوم đذا الدور؟السؤال
 : هذا بالنسبة لي مجرد عمل سياسي. أولا، لأن هذا المعهد تابع للجامعة العربية، و هذه الهيئة كما تعلم الإجابة

لا تتوفر على مخطط لإخراج سائر الدول العربية من واقعها المتخلف، فما تم بالنسبة لمعهد الترجمة هو لمجرد أن 
ينسب شيء للجامعة العربية، والسؤال: الذي يمكن طرحه اليوم بعد مرور أكثر من أربع سنوات من تأسيس 

 الجزائر؟ فيالمعهد العربي للترجمة ، ماذا قدم هذا المعهد للترجمة 
: لقد كشف مؤخرا الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل من على قناة الجزيرة من أن القرصنة الجوية التي السؤال

والتي تم على إثرها اعتقال الزعماء الخمسة كانت مؤامرة فرنسية مغربية تورط فيها  1956سنة  قامت đا فرنسا
الأمير، ما هو  ي فنده فيما بعد ايت احمد ونفى التهمة عن آنذاك ولي العهد المغربي الحسن الثاني، الأمر الذ
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 تعليقكم على ذلك؟
: ما يجب التأكيد عليه هو أن المعتقلين الخمسة كلهم لا دراية لهم بمخطط القرصنة الجوية المشهورة لأĔم   الاجابة

المشترك إلا أنه  ألمغاربيبالدفاع  كانوا ضحية هذه المؤامرة، ورغم أن الحسن الثاني لم يكن يؤمن بالوحدة المغاربية و
لا يمكن أن يتورط في مثل هذه المؤامرة التي تسيء لسمعة المغرب و هو الذي كان بإمكانه، لو أراد التواطؤ مع 

 .فرنسا القبض على زعماء الثورة دون اللجوء إلى سيناريو القرصنة المفضوح
برئاسة فرحات عباس تعمق الشرخ في صفوف  8195سبتمبر 19: بعد تشكيل الحكومة المؤقتة بتاريخسؤال

المجاهدين بين مؤيد و معارض لها، الأمر الذي ترتبت عنه فتن و مؤامرات راح ضحيتها العديد من المجاهدين، 
ماهي قراءتكم للحكومة المؤقتة التي مر على ذكراها نصف قرن من الزمن، وما هو تعليقكم على ما قاله الأستاذ 

تعددية لازال سنة على ال 20ن أن الاحتفال đذا الحدث كان هامشيا ومن أنه رغم مرور عبد الحميد مهري م
 .يقلق بعض السياسيين

 رأيه في الحكومة المؤقتة  -د
: أولا لا ينبغي أن نربط بين الحكومة المؤقتة بشخصية فرحات عباس و هذا لأن الحكومة المؤقتة جاءت  الاجابة 

نتيجة لتطور تاريخي إيجابي، فالحكومة المؤقتة ليست من صنع فرحات عباس أو غيره وإنما هي محطة هامة من 
ر الصومام من أن ينظم الثورة الجزائرية ويضع الآليات النضالي والثوري، فبقدر ما استطاع مؤتم صيرورة تاريخ الجزائر 

من  الكفيلة التي مكنت من مواصلة مسيرة الثورة بنجاح، كانت كذلك الحكومة المؤقتة آلية مكنت الثورة الجزائرية
من مواجهته، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن فكرة الحكومة المؤقتة لم تأت  أن تواجه وضعا كان لا بد من 

في شهر  الذي هو الهيئة العليا للثورة بدور القاهرة فراغ و إنما جاءت بعد قرار اتخذه المجلس الوطني للثورة الجزائرية
الذي درس التقارير المقدمة في الموضوع، وفي مؤتمر طنجة  1958ثم تلي ذلك اجتماع فبراير   1، 1957أوت 
ب أĔا عازمة على تشكيل الحكومة المؤقتة التي باركتها  و المغر  أشعرت الجبهة شركاءها و هما تونس 1958سنة 

عقد كريم بلقاسم ندوة صحفية و أعلن أن تأسيس الحكومة المؤقتة  1958ماي  29والمغرب، وفي  كل من تونس
  أحيلك  اللجمهورية وهنتم الإعلان عن تأسيس الحكومة المؤقتة  1958سبتمبر  19سيكون قريبا و بعدها في 

قيمة الحكومة المؤقتة، فالبيان  ص الإعلان الذي ستجد فيه المبرر الذي يجعل البعض ينتقص من على مراجعة ن
التي  الإعلان عن الحكومة المؤقتة هو إعادة بعث الدولة الجزائرية ماذا يقول؟ إنه ينص صراحة على ما يلي:" إن 

                                                            
  .13:01ساعة  ،25/09/2016  طلع عليه يوما ،العربي الزبيري الدكتورلقاء مكتوب مع  مرجع سابق،، مجله البلاد     1
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، أما أمر قيادة 1أيديولوجية واضحة المعالمسنة.."، إذن البيان كان برنامجا يستند إلى  128ظلت مغيبة طيلة 
الحكومة المؤقتة فكان يمكن أن يسند لأي شخص كان من قيادات الثورة و لكن الاختيار وقع على فرحات عباس 

لأنه كان شخصية سياسية معروفة وذا كفاءة عالية ورجلا مثقفا، و لا يجب أن ننساق على ما يروج من أنه لم 
صحيح ،بل كان على العكس نموذجا للوطنية بحق وذا حنكة سياسية عالية وينطلق من يكن وطنيا، فهذا غير 

أيدلوجية سياسية واضحة المعالم، ففرحات عباس كان يدعو إلى أن تكون اللغة العربية لغة رسمية والعمل على 
شروع دستوري قدمه الاجتماعية" في م الديمقراطية إحيائها و تطويرها، وهو صاحب فكرة " الجمهورية الجزائرية

عبارة " في إطار  1954، والذي أضافت إليه جبهة التحرير الوطني في بيان نوفمبر 1948للبرلمان الفرنسي سنة 
المبادئ الإسلامية"، إذن فرحات عباس هو شريك حقيقي منذ البداية وإن لم يكن يدعو إلى استخدام الكفاح 

ا باستخدام الطرق السياسية و الدبلوماسية و لكن المهم أن المسلح من أجل استرجاع السيادة الوطنية مكتفي
الهدف كان واحدا، هذا وقد كان فرحات عباس عضوا في لجنة التنسيق والتنفيذ و في عرف الثورة كل الأعضاء 
  متساوون والقيادة كانت جماعية، إذن لماذا المزايدة على تولي فرحات عباس قيادة الحكومة، و لو تولى أحد آخر 

 .هه لوجد المغرضون ما يقولون في حقالمسئولية مكان
إلى سؤالك حول ما قاله الأستاذ مهري حول تجاهل السلطة حيال إحياء الذكرى الخمسين لتأسيس  ةعود   

الحكومة المؤقتة، فلو استطعنا الاحتفال đذه الذكرى بالشكل الذي يليق بمقامها لأمكن لنا القول إننا فعلا 
بما يتناسب وهذا الحدث التاريخي العظيم، الإجابة هي أننا  1954يتم الاحتفال بذكرى نوفمبر مستقلين، فهل 

   .نحتفل بذلك بطريق فلكلورية باهتة دون إحياء للذاكرة التاريخية للأمة

: إذا سلمنا أن الحكومة المؤقتة قد تلقت مشاكل من أعداء الثورة، كيف تفسر أن رفقاء السلاح آنذاك  السؤال 
البعض منهم لم يكن راضيا على هذه الحكومة، و التاريخ يخبرنا عن مؤامرة العقداء التي يقال أن العموري هو الذي 

لم يكن يستر ح لفرحات  لمصري جمال عبد الناصر الذي قام đا لإجهاض الحكومة المؤقتة بالتنسيق مع الرئيس ا
 عباس الذي كان في نظره يمثل التيار الفرنكوفوني داخل الثورة، ما صحة ذلك؟

: انا أستبعد أن يكون عبد الناصر قد شارك في مؤامرة من هذا النوع و هذا لا يعني أن المخابرات المصرية الاجابة 
هذا الأمر و تتعاطف مع طرف ضد طرف آخر، هذا أولا و ثانيا فإن فرحات قد لا تكون حاولت أن تتدخل في 

عباس لم يكن فرنكوفونيا و إنما كان متعلما بالفرنسية و وطنيا أفضل بكثير من بعض المعربين، فهو كان يؤمن 

                                                            
  .44 مرجع السابق، ص، أبعاد ومفاھيم في بيان أول نوفمبر  عامر رخيلة،  1
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اته ثم ينتهي بعروبة و إسلام  و الإنسان كما تعلم هو كائن حي يتطور فسيولوجيا و فكريا و قد يبدأ مخطئا في حي
على طريق مستقيم في سلوكه و أفكاره و هذا ينطبق على فرحات عباس و على غيره من البشر، ففرحات عباس 

منطلقات أخرى و لها خصوصية داخلية،   انتهى عدوا لها، أما قضية العموري فهذه لها  ا بفرنسا الذي بدأ ملتحم
ري مؤامرة لأĔا كانت محاولة تصحيحية لم يكتب لها النجاح، و أنا أعتقد أنه لا يجوز أن نسمي ما قام به العمو 

فالعموري كان رجلا مثقفا و عروبيا مسلما و ثوريا وطنيا و ربما يكون قد عز عليه تفشي بعض الممارسات التي  
ن ركا، و أعني بذلك خاصة ما جرى في قيادة الأ ة الجزائركانت تتنافى مع الوطنية و المنطق السليم في أوساط الثور 

محاولة بعض الفاعلين في قيادة الثورة تغليب عنصر على آخر، فمنطلق العموري كان شعورا  والشرقية  الغربية
بالإجحاف و خوفا من انحراف قد يقود الثورة إلى الهلاك، و هذه الحركة التي قام đا لا علاقة لمصر đا ولا لأية 

الرجل الذي كان مستقل الفكر و الرأي وشعلة من الذكاء  جهة خارجية أخرى والذي يزعم ذلك فهو يجهل وطنية
 .1وأنموذجا للوطنية الحقة

قبل  كانت تتبلور،   مستقلة في قرارها و لا دخل لنظام عبد الناصر فيها بدليل أĔا  لقد كانت الثورة      
قد قدمت كل الدعم اللازم مجيء النظام الناصري، في تشكيلة المنظمة الخاصة" لوس"، و لكن لا ننكر أن مصر 

بقدر ما تستطيع، كما لا يمكن أن ننسى القرار التاريخي و الشجاع الذي اتخذته الحكومة العراقية آنذاك  للثورة
وقل كذلك بالنسبة لجميع الدول الشقيقة والصديقة التي ساعدتنا كل  حينما خصصت ثلث ميزانيتها لدعم الثورة

 .استقلالها ت الجزائرالمساعدات متواصلة إلى تحقق النصر واسترجعواحدة بإمكانياēا الخاصة وظلت 
في الأيام القليلة الماضية اجتمعت القيادات التاريخية لتنظيم الأفافاس و قد صرح المجاهد لخضر بورقعة أن  :السؤال  

توافقونه على ما قام به زعيم الأفافاس السيد حسين آيت أحمد لم يكن تمردا و إنما هو تصحيح لانحراف، هل 
 ذلك؟

على الحكومة   الجزائر وقع أول انقلاب في 1962نعم أنا أوافق سي بورقعة على ما قاله، ففي سنة  : اجابة  
المؤقتة برئاسة يوسف بن خدة، و ما بني على الانقلاب لا يمكن إلا أن يكون انحرافا، و قد أدخلنا هذا الانقلاب 

 .الإخوة لازالت تداعياته ماثلة إلى حد اليوم في دوامة من الصراعات و الاقتتال بين
  بين من يصفها بأĔا كانت ثورة شعبية ضد نظام الحكم 1988: هناك قراءات متعددة لأحداث أكتوبر السؤال

هي قراءتكم لهذا الحدث بعد مرور  و بين من يقول بأĔا من صنع النظام نفسه نتيجة الصراع بين العصب، ما

                                                            
  1 مجلة جرايس الثقافية الالكترونية،  https://www.djazairess.com/alahrar/4088 ،  تاريخ 2016/10/06، ساعة 10: 03.
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 هو نتيجة لأسباب داخلية أم خارجية؟عقدين من الزمن، هل 
بعنوان " المؤامرة  1988:  قبل الإجابة على سؤالك أعلمك أنني خصصت كتابا حول أحداث أكتوبر الاجابة  

ثم صدرت الطبعة الثانية بتاريخ  1989مارس  19الكبرى أو إجهاض ثورة " صدرت الطبعة الأولى منه بتاريخ 
بعد حصولنا على هذا المصدر المهم الذي سلمه  ، قرؤون وهذه هي المصيبةو لكن الناس لا ي 1991أول مارس 

، أولا  بعد أن ينتهي ضيفنا من إجابته هذه لنا صاحبه رأينا و للفائدة اقتباس بعض الفقرات التي سنوردها مباشرة 
خطط  1988 لا بد من التأكيد على قاعدة مهمة و هي أنه لا يوجد فعل معزول في التاريخ، و أحداث أكتوبر

و  1954لها قبل هذا الموعد بكثير وبطريقة شيطانية خبيثة، الغرض منها هو إجهاض ما حققته ثورة نوفمبر 
الانتقام من جبهة التحرير الوطني حامية مشروع هذه الثورة المباركة، و قد كان المهندس الأكبر لهذه العملية هو 

زيرا للعدل أثناء الثورة إلى أن وصل إلى سدة الرئاسة فكان له ما أراد فرانسوا ميتران منذ أن كان وزيرا للداخلية ثم و 
لتنفيذ مخططه الذي شاركت فيه و للأسف أيدي جزائرية عز عليها أن الجزائر  حينها وجد الظروف كلها مهيأة في

 .1تسترجع البلاد سيادēا المغتصبة
نخبة من الفرنكفوليين مقاليد الأمور في  من العوامل التي ساعدت على تنفيذ هذه المؤامرة هو تولي      

 للخضوعبعد استرجاع الاستقلال في الإدارة و العدالة و نشر ثقافة الاستلاب   الجزائرية الدولةمؤسسات 
مع تشجيع الرذيلة و الفسق والمجون التي كانت رياض الفتح مرتعا لها لإفساد الشباب و مسخه و فصله عن  لفرنسا

العربية الإسلامية حتى يكون طيعا مسلوب الإرادة والوعي ويسهل إحداث الزلزال الذي شهدناه في مرجعيته وهويته 
 .1988أكتوبر سنة 

مع تسليمنا بتوفر الأسباب المباشرة لأحداث زلزال أكتوبر، كتفشي الفساد و الرشوة والمحسوبية والبطالة        
ن الأسواق، كانت هناك أسباب خارجية دفعت لذلك وهي وأزمة السكن و اختفاء بعض السلع و المواد الغذائية م

مناقشة مشروع دستور الوحدة الاندماجية مع الجماهيرية الليبية، الأمر الذي لم تبلعه الدول الاستعمارية بسهولة وفي 
بعيدة عن قبضتها و بالخصوص أن ليبيا لم تكن  ئرالجزا علالتي رأت بأن هذه الخطوة سوف تج مقدمتها فرنسا

تعمرة فرنسية في السابق، و أنا هنا أسأل لماذا لا يفتح النقاش حول هذه المبادرة الهامة من تاريخ دول المغرب مس
العربي، أما السبب الآخر الذي لا يقل أهمية فهو انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني التوحيد في الجزائر والآخر الذي 

و ألأمر الذي أغضب الكيان الصهيوني الذي كان يعتقد أنه شتت عن ميلاد الدولة الفلسطينية وه الإعلانتم فيع 
 .وإخراجها منها بالقوة 1982القوى الفلسطينية بعد حصارها فبيروت سنة 

                                                            
   .107مرجع سابق، ص   ، سعيد بورنان  1 
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زيادة في الفائدة لأهميتها في هذا الظرف بالذات، أستسمح القارئ الكريم أن أعرض عليه فقرات مقتبسة من      
  .1ثورة " للدكتور العربي الزبيريكتاب " المؤامرة الكبرى أو إجهاض 

  1988رأيه في أحداث اكتوبر -ـه

مؤامرة كبرى حيكت خيوطها بذكاء شيطاني لتسهيل الردة في  1988إن ما حدث في أكتوبر عام        
جميع المجالات و للتمكين من شل كل القوى الوطنية التي قد تتصدى للخيانة. و لقد حرس مدبروها على 

الوطني" بكل حرية و إحاطتها بكثير من السرية حتى تبقى الحقيقة غائبة عن الشعب الذي كان قد أثرى" الميثاق 
  .ديمقراطية وذلك  قبل اقل من عامين فقط

 فانإن أحداث أكتوبر لم تكن مفاجأة إلا بالنسبة للنتائج التي أسفرت عنها .ما عدا ذلك       
...لقد كان 1988كلهم كانوا يعرفون أن شيئا ما سيقع بالتحديد في اليوم الرابع من شهر أكتوبر سنة  ينالجزائري

فقط لم تكن  ،هو موضوع أحاديث الشارع و المقهى و البيت و سائر المناسبات التي تجمع الناسذلك  الشيء 
  و لم يكن ثمة من ينبئك عن منظميها أو أهدافها . ، هناك تفاصيل الأحداث

إذ يؤكدون أن رئيس الدولة كان  ، إن بعض المسئولين في قمة هرم النظام يذهبون إلى أبعد من ذلك       
و أمرهم  ، وانه أخبر جميع مساعديه المقربين في شهر جوان ، مقدمة على كارثة  الجزائر قين أنيعلم علم الي

لكن  ، و يذكر نفس المصدر أن الاجتماع وقع ثانية في شهر أوت  ، بالاستعداد للمواجهة و التصدي
مسلحين وعلى غير أهبة وقد رأينا كيف أن رجال الشرطة و رجال الدرك الوطني كانوا غير  ، الاستعدادات لم تتم 

  .عندما بدأت أسراب المتظاهرين تنفد الخطة في الميدان
بل إن  ، إن الأحداث في حد ذاēا لم تبدأ في اليوم الخامس من شهر أكتوبر كما تعود الناس ان يقولوا      

يوم الرابع و حي القصبة و بعض أحياء و هران قد عاشت جو المظاهرات العنيفة عشية ال الوادي شوارع حي باب
فان المصالح المعنية التي كانت مطلعة على كل شيء لم تستعد لأي  ، من الشهر المذكور. وعلى الرغم من ذلك 

و هو ما يزيد من قناعتنا بان التعليمات كانت قد أعطيت للمنفذين الأساسيين قصد الشروع في الإعداد  ، شيء
  .لعملية الإجهاض

إحدى المظاهر الرئيسية للمؤامرة التي استهدفت ثورة  1962تي وقعت سنت كانت أحداث الأزمة السياسية ال    
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 . 1نوفمبر المجيدة
كانت ليمكن بعضهم من إشباع رغبته في السلطة، لقد أدى ذلك الوضع إلى   1962إن إراقة الدماء سنة    

جية وجه مقنع من وجوه و ليس سرا أن الازدوا ، فرض الازدواجية اللغوية على أجيال ما بعد استرجاع الاستقلال
مع نوع من التغيير في تركيبية البشرية  فرنسا الاستعمار الجديد، كذلك أبقى على التنظيم الإداري كما وضعته

 الطابع الرسمي على أجهزة العدالة الاستعمارية بحجة أن القانون فوق الجميع  أضفيكما   ، فقط
الانحراف خطورة و فتحت الأبواب للأجانب ليعبثون ازداد  1965جوان  19ومع الانقلاب العسكري في   

 من جهة و يخربون الاقتصاد الوطني من جهة أخرى "  الجزائري بالمجتمع
هو كارثة الكوارث، فعلى غرار سابقيه تستر بغطاء " حزب جبهة  1979ولقد كان الانقلاب العسكري سنة     

 .في الواقع سياسة في الحكم ما أنزل االله đا من سلطان التحرير الوطني " ليرفع شعار شرعية مزعومة و يمارس 
فالنظام الذي انبثق عما يسمي بالمؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير الوطني هو الذي فتح الأبواب واسعة لما يسمى   

إلى أحضان الجزائر  و سواء كان ذلك  عن قاعة أو عن بلادة فان النتيجة جاءت واحدة وهي إعادة بحزب فرنسا
  . الاستعمار 

 رأيه في الغزو الثقافي : -و
سنة من استرجاع السيادة الوطنية، يتغذون من الإعلام الفرنسي مقتنعين  28بعد  أصبح معظم الجزائريين        

بأنه مثالا في الصدق و محايدا فيها يقدمه لهم من معلومات مختلفة حول أوضاعهم السياسية و الاجتماعية و 
ومن ناحية أخرى ابتعدوا Ĕائيا عن مقومات شخصيتهم الوطنية التي يفترض أن تكون  ، الثقافية  الاقتصادية و

 هي الدرع الواقي لهم كلما عصفت ريح الغزو الثقافي الخانقة القاتلة 
بلا شرط و لا قيد قد مهد السبيل لخلق وضع خطط له   لتهاجر إلى  فان فتح الحدود أمام اليد العاملة     

ويضيف الكاتب في سياق منفصل أن  29ديغول و لم تظهر خطورته للعيان إلا مستهل الثمانيات" ص الجنرال 
بواسطة أنماط   و غزو المجتمع فرنسا ذلك تسبب في تفشي أمراض اجتماعيه تمثلت في ضياع أبناء المهاجرين فى

 لحضاري على حد سواء و السلوكيات التي لا علاقة لها بواقع البلاد التاريخي و ا  الغربية الحياة
: هل أنت مع من يرى أن أحداث أكتوبر كانت وسيلة للخروج من النظام الأحادي و الانتقال إلى السؤال

 التعددية السياسية، أو على الأقل لتحجيم سلطة حزب جبهة التحرير الوطني؟
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هذا تبسيط للأمور و جبهة التحرير الوطني كانت تحتوي عدة حساسيات و تيارات بداخلها و هل اليوم  -
 .1تشاهد تعددية حقيقية في الميدان بعدما دخلت الأحزاب السياسية في غيبوبة تامة

 : من المستفيد من أحداث أكتوبر؟السؤال
و لو عن طريق  الجزائر  تتخلص بعد من حلم العودة إلىالاستعمارية التي لم فرنسا : المستفيد الأول هو الاجابة

، و المستفيد الثاني هو الصهيونية العالمية التي تعمل كل ما في وسعها للقضاء الجزائرية عملاءها ممن يحملون البطاقة
الذين باعوا  التي أعطت أكبر درس في المقاومة و المستفيد الآخر هم الخونة و العملاء على نموذج الثورة الجزائرية 

  .ضميرهم و شرفهم مقابل شيء عارض

 رأيه في دور النخبة المثقفة في المجتمع: - ي
 أين نحن اليوم بعد مرور عشرين سنة على أحداث أكتوبر؟: السؤال
: لم نخرج بعد من دوامة العنف والصراع الذي استنزف مقدرات الأمة، وما لم نعالج قضايانا بكل وضوح الاجابة

 .2نتخبط في مستنقع الفساد الذي سيؤدي بنا إلى الهلاك لا محالةوشفافية وسنبقى 
الطي لم يتعافى بعد منذ أن غادرت  : أين وصل الصراع حول شرعية الاتحاد العام للكتاب الجزائريينالسؤال

ة رئاسته، وما هو تعليقك على ما قاله الكاتب مرزاق بقطاش من أن اتحاد الكتاب كان ممرا للظفر بكرسي النياب
 في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة؟

: أنا لا أوافق ما ذهب إليه الزميل الكاتب القدير مرزاق بقطاش، لأن اتحاد الكتاب انتهى دوره منذ  ةبالاجا 
  عقدين من الزمن ولم يعد وجوده اليوم قانونيا . قبل أن أجيبك أطرح عليك مجموعة من الأسئلة

 يتفاعلون مع قضايا أمتهم وما أكثرها ؟الذين  أين هم المثقفون
 جماهيرهم الشعبية ؟ اتجاهوأين هم المثقفون الذين لهم قنوات مفتوحة في 

وأين هو الإنتاج الفكري والثقافي الذي يمكن اعتماده اليوم لحل الأزمة الثقافية التي نتخبط فيها بل قل لي أين هي 
 ؟مكانة المثقفين في سدة الحكم وفي نظام الدولة

لاستثنائي الذي انعقد في  قد أصدر قرارا بإلغاء المؤتمر ا  الآن ولأنك سألت أقول لك إن مجلس قضاء الجزائر
أسبوعا فقط قبل انعقاد المؤتمر التاسع العادي اللا منطق الذي تتحلى به الإدارة في الجزائر  وقد كان  سكيكدة
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عنه ولقد أكد مجلس الدولة الذي هو الهيئة العليا للنظر في مثل إلغاء المؤتمر مصحوبا بتجميد جميع الهيئات المنبثقة 
 .هذه القضايا القرار المذكور بعد أن ألغى القرار الذي جاء نتيجة المعارضة

 .كل هذه القرارات لم تجد طريقها للتنفيذ لأننا نعيش دولة القانون

  :      في شخص الزبيري نيالسياسأراء بعض المثقفين و   انيا:ث

  ي : وزير الثقافة عزالدين ميهوب -1

أن الأديب والمؤرخ محمد العربي الزبيري من الوجوه التي قدمت الكثير في  وزير الثقافة عزالدين ميهوبيأكد       
وأضاف الوزير أن الزبيري كان  ، الجانبين السياسي النضالي والتاريخي، مضيفا انه صاحب الموقف الواضح والصريح

وية ومثيرة للنقاش خاصة فيما يتعلق بجبهة التحرير الوطني، خاصة أنه يمتلك مسار في مختلف صاحب مساهمات ق
هياكلها وكذلك من خلال المواقع التي تبوأها آنذاك في الحزب كما لا يؤمن بأن النضال ليس سياسيا حزبيا فقط 

 .بل يجب أن يعزز بنضال ثقافي، يضيف المتحدث ذاته

ير ميهوبي سرد تفاصيل لقاءاته بالكاتب الزبيري، موضحا أنه تعرف على هذا وفي الإطار، تابع الوز      
الأخير في بداية الثمانينات خلال بداياته الأولى في مجال الكتابة، ثم التحق في السبعينيات بالاتحاد العام للكتاب 

اية والمسيلة أيضا، مضيفا أنه فرعا جهويا للاتحاد يضم ولاية سطيف وبرج بوعريريج وبج إنشاءالجزائريين ثم رغب في 
التقاه في العاصمة أين طلب منه تفويضا لفتح هذا الفرع، لكن بعد منحه التفويض وفي يوم عقد جمعية عامة 

 1.فوجئوا ببعض الصعوبات التي واجهتهم، وبعد الاتصال بالعربي الزبيري تدخل ومكنهم من عقد اللقاء التأسيسي

الجزائريين وبذل جهودا   وقال المتحدث ذاته أن المؤرخ العربي الزبيري شخصية سعت في الاتحاد العام للكتاب   
الذين نشأوا في الاتحاد حظوا بدعم كبير من العربي الزبيري، كان  الأدباءكل ” كبيرة وفتح المجال للأدباء، قائلا:

  ”ضور الطاغي للمهرجانات ويعطيها دفعا قويايحرص على متابعة مثل هذه الأشياء ويحرص كذلك على الح
  مؤكدا أن جهوده في الاتحاد لا يختلف حولها اثنان حيث كان يأخذ بيد الأدباء ويجعلها في مقدمة المشهد

لتمثيل الجزائر في الفعاليات  الأماملم يكن يستأثر đذا لنفسه دعم العديد من الأعضاء ودفعها الى ” مضيفا:
وملاحظاته، مبينا أن جهود الزبيري لم تتوقف في هذا  وأرائههوبي أĔم استفادوا من نصائحه وأوضح مي، الكبرى

المجال حيث كان يدعم في الجانب الاجتماعي من حيث تأمين الإقامة والسكن، مؤكدا أنه ساهم بصورة دائمة 
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 الأحداثئريين من حيث محاكاة في مختلف القضايا الوطنية، مبديا استياءه من تراجع الاتحاد العام للكتاب الجزا
، مضيفا أن المثقفون كانوا ”ويبرز رأيه ووجهة نظره الأحداثعلى المثقف ان يحاكي ” والقضايا الراهنة قائلا:

 .حاضرين دائما في القضايا الوطنية ومؤثرين بآرائهم ومواقفهم

عندما “الصحية، مضيفا بالقول:  وللإشارة، لفت المسؤول ذاته الى أن الكاتب الزبيري كان ثابتا رغم الظروف
  .”زرته بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها سألته عن وضعه لكنه ظل يحدثني عن الاتحاد

  الزبيري متواجد في كل المجالات و المستوياتي : عميد كلية الاعلام أحمد حمد-2

أن الكاتب العربي الزبيري مثقف عضوي متواجد في كل  اعتبر عميد كلية الاعلام أحمد حمدي         
، وكان يخطط 1963المستويات، مضيفا أنه شخصية إشكالية فهو صحفي من مؤسسي جريدة الشعب في 

التجارة في شمال الشرق “المانشيت بيده، اهتم بالثقافة الجزائرية، فتخصص فيما بعد في التاريخ ذاكرا كتابه 
ه قدرته على تحليل الوضع التاريخي في ذلك الوقت، ثم أصبح مسيرا في حزب جبهة الذي تظهر في” الجزائري

 .الأخرالتحرير الوطني اين كان يقود ويتعامل بتعاون وتفهم 

حين رفض الترشح لإدارة الاتحاد العام للكتاب الجزائريين لكن بعد الحاح عديد الأعضاء  1981ولفت الى مؤتمر 
كان يراقب من بعيد ويترك الحرية للعمل اذ تعتبر مرحلة ادارته للاتحاد من ” قائلا: ،بالإجماعترشح وتم انتخابه 

انجح الفترات التي عرفها هذا الأخير حيث تم ربط علاقات مع كل الاتحادات العربية والأجنبية، كما كان هناك 
  1. يويةحضور مميز للجزائر في المحافل الثقافية وتواجد اتحاد الكتاب في الهئية الأفروآس

  التاريخ يسكنه رجل الزبيري : الكاتب محمد بوعزارة- 3 
أن المجاهد والمؤرخ العربي الزبيري رجل يسكنه التاريخ، ومناضلا لم  الكاتب محمد بوعزارةبدوره، أكد            

تأت به السياسة للنضال، بل جاء به الجهاد وحب النضال وليس نضال السياسة من أجل السياسة بل من أجل 
ه ليس التاريخ، هذه المتلازمتان حسب بوعزارة تسكنان الزبيري القامة النضالية والفكرية، مضيفا أن النضال عند

ولا تسلقا للمناصب ،مشيرا الى أنه قد عُرض عليه منصب سفير في عهد الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد   ارتزاقا
وقال المتحدث ذاته أن الدكتور الزبيري سعى كثيرا وهو في ريعان شبابه لفتح فرع للتاريخ بجامعة ،  فامتنع عن قبوله

إنني ” فكر استباقي بمعرفة قيمة التاريخ في حياة الأمة، مردفا بالقول:الجزائر، وهذا ما يثبت كم أن الرجل كان ذا 
لن أتحدث هنا عن مؤلفاته التي تجاوزت الأربعين مؤلفا خصوصا في التاريخ ، ولا عن بحوثه و محاضراته، حيث 
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خ الجزائر يجوب المدن و القرى و يسافر حتى خارج الوطن متحديا المرض الذي لم يقعده عن البحث و تقديم تاري
        .1المجيد في حلة وطنية تليق به

   باحث اكاديمي مميز سرقته منا السياسة :محمد الأمين بلغيث- 4

قال محمد الأمين بلغيث، الباحث في التاريخ، أن الكاتب العربي الزبيري باحث أكاديمي متميز سرقته        
حيث يملك قدرة عجيبة على استنطاق الوثائق، مبرزا أنه السياسة، مضيفا أن اكاديميته ظهرت من خلال مؤلفاته 

قام بتكوين جيل من الشباب الأكاديميين بالرغم من المؤسسة التي كان يشتغل đا كانت ترفض، كما ساهم في 
 .توظيفهم

الثورة ”و” التجارة الخارجية للشرق الجزائري“وأضاف بلغيث أنه قرأ معظم ما كتبه الزبيري، مشيرا الى كتاب   
صعود “، كما أعرب عن استمتاعه بقراءة كتاب ”المؤامرة الكبرى“، بالإضافة الى كتاب ”الجزائرية في عالها الأول
  .، التي سجل نموها في مجلة ثم عالجها في موسوعته الراقية تاريخ الجزائر المعاصر”الحركة الوطنية الجزائرية

  نوفمبر ترجمة صحيحة :مترجم بيان اول :  المؤرخ محند ارزقي فراد- 5

أن الأديب العربي الزبيري مثقف وليس متعلم فقط، مارس وظيفة النقد  المؤرخ محند ارزقي فرادأوضح        
الزبيري لم يسكت امام اللامعقول امام الانحدار ” في المجتمع من أجل تحريك الأوضاع للأفضل، مضيفا بالقول:

 .”الذي عرفه الوطن

د أن هذا الرجل خدم الدولة الجزائرية والحزب لكن للأسف لم يتم الاستفادة منه، مشيرا الى  وفي السياق، أكد فرا
والرسالة التي يتضمنها قائلا أنه من المفروض استخلاصها وتبنيها من قبل المنظومة التربوية، مضيفا ” المرآة“كتاب 

ل على سلطة العلم امام سلطة السياسة، أن الزبيري يعيش وفي قلبه حسرة لأن المثقف والمتعلم بصفة عامة تناز 
  .مبرزا أنه بذل جهودا جبارة من اجل ترجمة بيان اول نوفمبر ترجمة صحيحة
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   المثقف: نموذج للعالم و المناضل و النائب البرلماني الطاهر ديلمي- 6

نموذج للعالم والمثقف ، المؤرخ والكاتب العربي الزبيري النائب البرلماني السابق محمد الطاهر ديلمياعتبر      
والمناضل والسياسي، مؤكدا أن جيله في جبهة التحرير الوطني يعتبرونه نموذجا متفتحا للمناضل الذي لم تستطع 

 .ثقافة الهيكل والجاهز أن يسيطر عليه بل هو الذي وظف الجهاز لفرض المبادئ والقيم

  :الحوار“المدير العام لجريدة - 7

ان أغلى تكريم يكرم به المناضل والكاتب والمجاهد محمد العربي ” الحوار“المدير العام لجريدة قال من جهته،        
 1.الزبيري هي تلك الشهادات القيمة التي قيلت في حقه نظير نضاله المتواصل، مضيفا أن كنوز الدنيا لن تفيه حقه

رة تكريم الزبيري، هذا الأخير الذي أكد أنه وفي الشأن ذاته، أشاد يعقوبي بالكاتب محمد بوعزارة الذي اقترح مباد
لا يمكن تكريمه بالمال لان كل كنوز الدنيا لا تساوي شيئا امام مجهوداته، هذا وقدم للمجاهد لوحة فنية لصورته 

  . قام برسمها الشاب إبراهيم طهاري من بوسعادة الذي اعتكف أسبوعا كاملا يرسم صورته بقلم الرصاص

   المجاهد، عبد الرحمن بلعياطالوزير الأسبق و - 8

أن الاحتفاء بشخصية العربي الزبيري احتفاء بالتاريخ والأدب الثقافة الجزائرية، مؤكدا أن الأستاذ     
العربي الزبيري شخصية نظيفة ناصعة لم يختبئ يوما ولم يختبئ بل كان دائما شجاعا مقداما ذو كلمة حق تقال في 

وار، حرصها على تذكر رجال الجزائر العظماء موطنها، له باع طويل في النضال، وهنأ بلعياط في تدخله جريدة الح
وتقديمه للجيل الصاعد الذي لم يتمكن من الالتقاء بماضيه إلا نادرا، مؤكدا أن اختيار شخصية العربي الزبيري 

العربي الزبيري   اختيارها        اختيار ثمين وهو فرصة للعودة بالذاكرة للوراء للأيام التي يعتز đا كل جزائري
واضحة والنضال يحتاج الوضوح ولا يحتمل النفاق كما كان ناصح أيضا لمن يقرأ لمن من يتبع كلماته كشخصية 

وخطواته لم يبخل يوما بالنصيحة على المسؤولين أو المناضلين أو الرأي العام ،شجاع لان هذه الوظيفة النضالية 
حزب جبهة التحرير “تعافى “في حال و  تحتم على المرء ان يكون شجاعا وفي بعض الأحيان تطلب شجاعة كبيرة،

  .الوطني إلى الطريق الصحيح سنقوم بتكريم العربي الزبيري
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  بيري عنيد ووفي للثوابت الوطنية الز : المجاهد لخضر بورقعة- 9

، اللّحظات النضالية التي جمعته بالدكتور المجاهد محمد العربي الزبيري، المجاهد لخضر بورقعةاستذكر       
سعادته بتكريم رجل من رجال الجزائر المثقفين والمؤرخين البارزين، قال أنه ذو شخصية عنيدة متمسك مشيرا إلى 

وعلى السلطات المعنية تقريب رجال الجزائر الكبار الأحياء  ،  جدا بمبادئه ووفي وفاء تاما للثوابت الوطنية ولمبادئه
نوادي أدبية وثقافية تجمع أهل العلم والثقافة بشكل دوري  منهم للأجيال القادمة، مطالبا بالمناسبة أن يتم إنشاء 

كما يحدث في باقي دول العالم خاصة العربية منها التي تتيح لمنتسبيها والضيوف مشاركة الحدث الثقافي ومناقشة 
 مر الكثير من القضايا في جو راقي . واستدل بحادثة صادفها أثناء تجوله في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت حين

بالصدفة على نادي أدبي جمع الكثير من المثقفين اللبنانيين تفاجأ بأĔم يحتفلون بأول نوفمبر تاريخ انطلاق الثورة 
الجزائرية وطالبوا منه ان يقدم كلمة بالمناسبة .وتحدث بورقعة عن شخصية الدكتور العربي الزبيري الذي قال أنه ذو 

  1.فاء تاما للثوابت الوطنية ولمبادئهشخصية عنيدة متمسك جدا بمبادئه ووفي و 

 .كتاب الجزائريين مات بعد الزبيرياتحاد ال :الأمين العام للاتحاد التجار الجزائريين-10

أكد الأمين العام للاتحاد التجار الجزائريين، محمد عليوي أن إعادة تسليط الضوء على شخصيات من     
للمثقفين الجزائريين والمجاهدين معتبرا تكريم الدكتور العربي الزبيري في تاريخ الجزائر لفتة طيبة تعطي دفع وقيمة 

جريدة الحوار ، خطوة ثمينة يجب أن تستكمل للتذكير بوجوه تاريخية أخرى لم نعد نرى لها أثرا، رغم أĔا ساهمت 
 . في رسم تاريخ ومستقبل الجزائر اليوم

خصية للمؤرخين والكتاب وللتعريف الأجيال الصاعدة مشيرا أن لقاءات كهذه تعطي دفع وقيمة للجهود الش
 .  برجال الجزائر

وأضاف عليوي أن الدكتور العربي الزبيري عرف بنشاطه ومساهماته الكبيرة في ميادين مختلفة منها رئاسته اتحاد 
نح الكثير الكتاب الجزائريين، الذي كان حيا في وقته رغم الصعوبات التي رافقت مسيرته إلا ان استطاع ان يم

 . للجزائر

في وقتها استلم  1975وتذكر عليوي لقاءه الأول مع الدكتور محمد العربي الزبيري الذي تعرف عليه في جانفي 
بطاقة المهنة في الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين حين كان مشرفا على حزب جبهة التحرير الوطني، مضيفا   منه 

                                                            
  .114بق، اسلمرجع ا ،سعيد بورنان 1 
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م كواحد من الرجال المثقفين والذخيرة الحية التي رضعت من حليب الثورة ان الزبيري استلم الكثير من المها
  1.التحريرية

  رجل المواقف الكبيرة: أحمد صالح حرز االله الاعلامي-11

الاتحاد العام للكتاب  عن علاقته بالدكتور العربي الزبيري خلال ترأسه  أحمد صالح حرز االله تحدث الاعلامي      
الجزائريين، خاصة في المرحلة التي دخل فيها الشباب للاتحاد بعد التأسيس تحدث عن الكولسة التي وقعت أثناء 

يها الدكتور والتي فاز ف  عضو من مختلف ولايات الوطن 21انتخابات الاتحاد خلال أشغال المؤتمر الذي حضره 
 . العربي الزبيري

كانت من أهم    وأضاف حرز االله ان فترة الدكتور العربي الزبيري على رأس اتحاد الكتاب الجزائريين   
الفترات التي عرفها الاتحاد، وهو رجل المواقف الكبيرة مشيرا الى انه تم التأسيس معه لمجموعة كبيرة من المهرجانات 

يفة ببسكرة ومهرجان مالك حداد في قسنطينة، كما أسسنا لأول مرة لمجلة في اتحاد منها مهرجان محمد العيد الخل
الكتاب، كما طبعنا مجموعات شعرية وأضاف حرز االله ،ان الحديث عن العربي الزبيري يطول ولن تفي الكلمات 

علم الجميع انه رجل من شاكرا لجريدة الحوار على الالتفاتة الرائعة لتكريم الدكتور العربي الزبيري الذي ي ،  حقه
رجل بطبعه مقنع يفتح الحوار وهو مستمع جيد للناس بيته  طينة الكبار، ضاربا مثالا أعلى في الوفاء والإخلاص،

  . مفتوح لحد الآن

العربي رجل ثوري ومؤرخ من الطراز العالي، للحديث عن الكتابة والتدوين، موجها   : نور الدين السدقال -12
الذين طالبهم بان يكونوا أكثر صرامة عند كتابة التاريخ مشيرا إلى ان التاريخ علم يخضع لمناهج  كلامه للمؤرخين

ومنظومات إجرائية يتم đا تفكيك الأحداث مشيرا إلى أن التاريخ يتخصص في حقول معرفية معينة مثلا تاريخ 
، مضيفا ان لاحظ ان القراءات الموجود الطب عند العرب وغيرها وكل المسائل في شتى حقول المعرفة قابلة للتاريخ

اعتمدت على السرد في كثير من أحوال الكتابة عند العربي من الطبري وابن الأثير والسرد فقط يهيمن ليس هناك 
  .قراءة علمية دقيقة متمكنة بالمصطلح الدقيق والمفترض ان التاريخ علم
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   :و المهنية ةالزبيري أسس كل التنظيمات الجماهيري: علي ذراع الإعلامي-13

أن هناك جانب لا يعرفه الكثير عن الدكتور العربي الزبيري بكونه مؤسس لكل  علي ذراع الإعلاميقال       
الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين بقرار من رئيس  بعدما حل  1969التنظيمات الجماهيرية والمهنية ، عرفته سنة 

وقع صراع كبير   أننقف مع قرار الدولة بعد  أنوطلبت منا الجبهة  شبيبة جبهة التحرير الوطني، الجمهورية حيث 
وحركة ثقافية قوية داخل الجامعة قادها الدكتور الركيبي، جنيد  داخل الجامعة كان هناك جدال فكري قوي جدا،

 أخرىالعيد دودو مالك بن نبي، وقيادة الحزب وجهونا أن نتصارع فكريا في الجامعة رفقة مجموعات  أبوخليفة 
ساعدنا في وقتها على طبع المناشير التي كانت  داخل الجامعة وساعدنا على تأسيس ما أسميناه بصوت التعريب،

أن العربي الزبيري عرف عنه الدفاع عن الهوية والانتماء  إلىمشيرا  الموجه والمساعد للحركة الطلابية في بداياēا،
  . ل الجامعة الجزائريةوالدفاع عن القضايا العربية الذي كان موجود داخ

  الزبيري قدم دروسه بالمجان للطلبة الجزائريين: الدكتور لزهر بديدة- 14

جزءا من الفترة التي عرف فيها الدكتور العربي الزبيري كأستاذ محاضر قال عنه أنه   الدكتور لزهر بديدةسرد         
كان يشتغل في الجامعة بالمجان ولم يتلقى أي سنتيم على دروسه ومناقشاته ، مؤكدا أن الدكتور الزبيري أبدع في  

ية في إعطاء مفهوم واضح للحركة كثير من الميادين ومتفوقا في أطروحاته التاريخية، استفادت منه الجامعة الجزائر 
الوطنية، ومساهماته كانت واضحة جدا كان صاحب نظرة عميقة في مناحي اخرى منها كتابته للحوار الذي كان 

 .يدور بين الدكتور لمين دباغين ومسعود بوقادوم وتسجيله السري له ومفاجأته للمرحوم لمين دباغين بذلك

ن السياسي والايديلوجي وكانت من الحصص التي يحضرها الطلبة وذكر بديدة أنه درس عنه وحدة التكوي   
موقف الحركة الصهيونية في تفتيت  درس عنه    للاستمتاع والتي كانت تعرف حضورا طلابيا كبيرا، كما قال أنه

ة العالم العربي الإسلامي .وقد قال انه كان في لقاءه مع المرحومين لمين دابغين ومسعود بوقادوم كان يكتب خلس
 1. عنهم وهم يتناقشوا وعرضها علي لمين دباغين الذي احتار في كيفية جمعها
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ءة لأفكاره استنتجنا ار قث و التحليل لشخصيته و كتبه و كوفي آخر دراستنا هذه ومن خلال البح
مقابلاته و مقلاته و  لك من خلال ما لأحطناه في كتاباته و ذالوطنية الكبيرة التي يتمتع đا الدكتور و المجاهد و 

كذا رأي بعض الشخصيات التاريخية في شخصه وأفكاره و كما رئينا  انه يتميز على غيره بالتنوع الثقافي الذي 
اكتسبه في صغره من حفظه للقران الكريم  ثم التعلم في المدارس الفرنسية والعربية وكذا انه تتلمذ على يد كبار 

كان له الأثر البالغ على أفكاره وكتبه التي كانت لها صدى ايجابي و مهم لدى المشايخ الذي درسوا في الزيتونة و 
  بمثابة تواصل يجب  يري التاريخ،عتبر الدكتور محمد العربي الزبومن خلال الدراسة ي .القراء و الباحثين في التاريخ

ه علامات الاستفهام التي أراد وتثبت فيه روح الوطنية  وتزيل عن أن يدرس.. كونه يربط المواطن ببلده ومجتمعه 
البعض تشويه تاريخ بلادنا المشرف وذلك عن طريق كتب وأرشيف مشبوهة ومزورة وكما توجه بفكره حتى للجوار 

يفتح له الطريق للتقدم، لكنّه تأسّف عن عدم الاهتمام بدراسة و المنطقة المغاربية و حتى العربية والذي في رأيه انه  
ية التي تربط الشعوب المغاربية كساقية سيدي يوسف ومعركة ايسين على الحدود الليبية بعض المحطات التاريخ

الجزائرية قائلا'' :الدولة التي لا توحّدها الشعوب لا يمكن أن يوحّدها أحد''، مضيفا لدى تدخّله الأسبوع الفارط 
زائر وليبيا حضّروا رسائل ماجستير بالندوة التي نظّمت بمقر مجلس الشورى المغاربي، أنّ هناك عدة طلبة من الج

ومن هذا المنطلق أراد الدكتور  حول مساهمة الشعب الليبي في دعم الثورة، لكن كل ينظر إليها من منظوره الخاص
التحفيز على الوحدة المغاربية والعربية من خلال التبادل التاريخي للمعلومات والأرشيف من اجل تحبيب الشعوب 

 .ات التاريخية للمنطقة  وزرع روح المحبة والتعاون بين الشعوبوالحفاظ على المكتسب
التاريخية بين دول المنطقة إلى أنّ ما يهم من استذكار هذه المعارك  ةشار لإأ أراد المناضل  وفي ذات السياق        

  ، هو معرفة كيفية الاستفادة في استخلاص عِبر الأخوّة والتضامن السائدة آنذاك، والتي غابت في وقتنا الراهن
 أصبحت لا تعرف بعضها البعض، وأن وتوظيف إيجابيات وسلبيات الحادثة التاريخية. وحسبه، فإنّ شعوب المنطقة

  ماذا كانوا وكيف أصبحنا؟الأمر الذي ينبغي توظيفه هو 
د اليوم من يؤرخّ يجلم  هأنّ ما يؤلمنا هو أنّ  وكذلك وجدنا سعي الدكتور إلي الكتابة في التاريخ وقد لا حظنا حزنه و

، داعيا إلى ضرورة التمييز بين المذكّرات الذاتية، وكذا بعض أقطار المنطقةللثورة الجزائرية بشكل صحيح بعيدا عن 
 .تكتب بالجوارح، أمّا التاريخ فهو علم قائم بذاته، وهذا مازلنا نفتقد له، على حد قوله والشهادات التي

أبرز الدكتور محمد العربي الزبيري أنهّ في هناك إنتاج علمي وفير في هذا المجال، مفيدا: ''إذا كنت لا  الإطاروفي هذا 
لذي يربطك بالوطن''، مضيفا أنّ تنطلق من تاريخك فكيف يمكن أن تصل إلى هدفك؟ لأنّ التاريخ هو ا

المصطلحات التاريخية هي أساس الفهم الصحيح، وإذا كانت خاطئة فإننّا لا نصل إلى نتيجة صحيحة، معطيا 



	خــــــــــــــــاتمة 
 

 
60 

مثالا عن عبارة ''عيد الاستقلال والشباب''، وحسبه فان هذه العبارة خاطئة وتخدم الاستعمار، حيث أوضح أنّ 
وفي الأخير   حتلال، وهو اعتراف بأننّا أحرار انفصلنا عن فرنسا ولسنا جزءًا منهاقولنا ''عيد الاستقلال'' يبرز الا

وصلنا إلى استنتاج وهو على الباحث وحتى الفرد الجزائري عليه معرفة تاريخ بلاد و ما هي الأحداث التي مرت đا 
ل مصلحة البلاد و الفرد وكيف أخذت استقلالها لتنعم đا اليوم وكذا يجب التثقف ولعب الدور الجيد من اج

مستقبلا وتلقي العلوم الصحيحة ولكي تكون الشخصية القوية والبارزة التي تضع بصمة في المجتمع و التاريخ وكذا 
الحفاظ على مقومات الشعب و الوطن و التشبث بكل ما هو وطني لكي تنعم البلاد بالأمن والأمان و الحرية 

راف التي تعمل على تحريف التاريخ العظيم و خاتما لدراستنا هذه  التي الفكرية و التصدي لآي تشكيك من الأط
الحصول على هاذ الكم من المعلومات ورغم الصعوبات التي واجهتنا إلا أننا سعينا وبكل جد و عمل من اجل 

đذا سعينا وبكل جهد وثقة على  التقدم والنجاح من اجل وضع بصمة ولو صغيرة في إثراء مكانتنا المحلية 
الموضوع الشيق وهي دراسة لشخصية عظيمة ومهمة وفعالة مثل المناضل و المجاهد و الكاتب الدكتور محمد العربي 
الزبيري  الذي يعتبر قامة مهمة من قامات  الجزائر العظيمة و نسعى إلى إبراز شخصيته وكتاباته للباحثين و القراء 

اريخهم وانجازاēم و في الأخير نتمنى أن يحظى هاذ البحث بمكانة و تسهيل لهم التعرف على مثل هؤلاء العظماء بت
 .وسط المكتبة لإثرائها ولو بالقليل



  
 

قائمة المراجع 
 والمصادر
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